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مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ ﴿

أوَْ أنُْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ 
بَةً  ھُ حَیَاةً طَیِّ ﴾فَلَنُحْیِیَنَّ

97الآیة -سورة النحل 
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:مقدمة

لقد كان للشعر العربي مساحة واسعة للتعبیر عن المشاعر والأحاسیس حیث شمل 
العدید من المواضیع تم التعبیر عنها بكلمات رقیقة ومبهرة ، فالعالم حولنا مليء بالروابط 
الإنسانیة والاجتماعیة والمشاعر المختلفة التي تحمل كل  منها في طیاتها الكثیر من 

.ولعل رابطة الأخوة واحدة من أبرزها وأقواها المعاني والأحاسیس 

دراستنا قائمة فقد كان في رثاء الأخ مواضیع عدة زخرت بها الكتب والدواوین فموضوع
" الخنساء"و " على الموازنة بین شعرائه لذا ارتضیت لبحثي عنوان رثاء الأخ بین المهلهل

دراسة موازنة ولعل من الأسباب التي دفعت بي  إلى اختیار هذا الموضوع هو أن شعر 
ثیقا الرثاء من أكثر الفنون الشعریة اتصالا بالنفس الإنسانیة فهو یرتبط بالإنسان  ارتباطا و 

في مخاطبة المشاعر والعواطف ، متطرقة إلى الحقائق الكبرى المتعلقة بالموت والحیاة 
والسبب الثاني هو میلنا الشدید لهذا النوع من الموضوعات ، ولیست الطبیعة المأساویة 

ته على ذلك ما لا حظللموضوع فقط هي التي أغرتني للولوج في  أغواره  ،وإنما  شجعني 
تناولت هذه الحقبة الزمنیة بكل ما فیها ، كما ترجع الأسباب إلى اختیار من مادة خصبة

المهلهل والخنساء دون غیرها من الشعراء ما تمیز به شعر المهلهل من بیان العبارة ووضوح 
ما تتمتع به الشاعرة من مكانة رفیعة في الشعر العربي، والأهم من هذا كله والدلالة،

لأخ، تلك الفاجعة التي جعلتها یعرفان بدموعهما ، الغزیرة وبكائها اشتراكهما في فاجعة فقد ا
مدى تقارب  المهلهل والخنساء في غرض رثاء إلى أي : جعلنا نطرح إشكالیة الطویل ،

هل الظروف هي التي ساهمت في : والذي یندرج علیه عدة تساؤلات من بینها الأخ؟
تكوینهما أم أنه تجاوز ذلك؟ 



خ

مكونة من عمل خطة وفق دراسة منضبطة قمت بوضع ذه التساؤلات  وللإجابة عن ه
.مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة

اللغة الرثاء من حیث خفیفة مفهوم أما المدخل فقد حاولت  من خلاله إلقاء نظرة 
.في الشعر العربيأنواعه والاصطلاح، مع التطرق إلى  الحدیث عن 

الرثاء لدى  المهلهل والخنساء ، وقبل التعرض براز أنواعإلى إالفصل الأول وخصصت
.  لذلك بالدراسة وقفنا على حیاة هذین الشاعرین المبجلین

على البناء واللغة حیث استعرضت بنیة القصیدة في مراثي فكان الفصل الثاني أما 
ة في المهلهل والخنساء ، كما عرجت على معجمهما الشعري وأبرز الظواهر االأسلوبی

.مراثیهما 

الفصل الأخیر للدراسة  الفنیة أي  الصورة الفنیة في مراثیهما ، و إلى الإیقاع وكان 
.واقتصرنا فیه على الوزن الذي یعد من أبرز الأشكال الإیقاعیة 

وأما الخاتمة فقد تناولت نتائج البحث التي توصلت إلیها ثم تلتها قائمة المصادر والمراجع 

واعتمدت في ذلك المنهج ، عتمدت في دراستي طائفة من المصادر والمراجع وقد ا
التاریخي ونحن بصدد الحدیث عن الخلفیة التاریخیة للمهلهل والخنساء ، كما عرجنا على 

. المنهج الوصفي التحلیلي وفي وصف غرض الرثاء وتحلیل نماذجه 





الرثاءمفهوم مدخل                            

- 4 -

-Iالرثاء بین المدلول الغوي والاصطلاحي:

مـن أقـدم الأغـراض التـي عالجهـا الشـعر العربـي، منـذ عصـوره الأدبیـة الأولـى "الرثـاء" یعد

لأنــه مــرتبط بحقیقــة ماثلــة باقیــة ببقــاء الإنســان تــؤدي دورا هامــا ورســالة متجــددة یعبــر فیهــا 

الراثي بكل صدق وإحساس عمـا یخـتلج نفسـه مـن أسـى وأحـزان لهـذا كـان لأسـلافنا تعریـف 

:لغوي خاص بهذا الفن سنحاول عرضه

:الرثاء لغةمفهوم-/1

مــن فعــل رثــى، رثــى فــلان فلانــا یرثیــه رثیــا ومرثیــة، إذا بكــاه بعــد «:جــاء عنــد صــاحب اللســان

: فإن مدحه بعـد موتـه قیـل رثـاه یرثیـه رثیـة ورثیـت البیـت رثیـا ورثـاء ومرثـاة ومرثیـة: موته، قال

وكـذلك إذا نظمـت مدحته بعـد المـوت وبكیتـه، ورثـوت المیـت أیضـا إذا بكیتـه وعـددت محاسـنه 

)1(. »فیه شعرا

فـدوى عبـد" ثلاث أصول حددها علماء اللغة في معاجمهم، سبقتنا إلـى ذكرهـا"الرثاء"ولكلمة 

)2("الرحیم

.308:، ص14، ج)رثا(، مادة]د،ط[دار صادر، بیروت، لبنان،,لسان العرب : ابن منظور جمال الدین بن محمد-)1(
رســالة (وائــل أبــو صــالح، : الرثــاء فــي الأنــدلس فــي عصــر الملــوك الطوائــف، إشــراف: فــدوى عبــد الــرحیم قاســم: ینظــر-)2(

2,، ص)مخطوط(م، 2002، الأردن، ، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة النجاح الوطنیة)ماجستیر
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:وهذه الأصول هي

ابـن سـیدة رثـأت : ، وتدل على معنى الخلط والاختلاط، قـالمهموز الألف" رثأ": الأصل الأول

اللــبن : والرثیئــةالرثیئــة تفتــأ الغضــب، : خثــر، وفــي المثــل: أرثــأ اللــبن: ، ونقــول)1(اللــبن خلطتــه 

)2(. الحامض یحلب علیه فیخثر، ومنها ارتثأ علیهم أمرهم إذا اختلط

:الأصل الثاني-/2

، )3(، المرثیــة بـالفتح وجــع فـي الــركبتین والمفاصــل"یرثــى" بــالألف اللینــة ومضــارعه" رثـى" 

رثــى المیــت بشــعر، : رققــت، ومنــه قــولهم: والأصــل یــدل علــى ورقــة وإشــفاق، یقــال رثیــت لفــلان

)4(. ورثت المرأة بعلها ترثیه رثایة

:الأصل الثالث-/3

ثــوب رث، ورجــل رث : وهــو أصــل واحــد یـدل علــى إخــلاق وســقوط، یقــالرث بالتضــعیف،

)5(. الهیئة

.308:لسان العرب، ص: ابن منظور-)1(
، ]د،ط[عبــــد الــــرحیم محمــــود، دار المعرفــــة، بیــــروت، لبنــــان، :أســــاس البلاغــــة، تحقیــــق : جــــار االله محمــــود الزمخشــــري-)2(

.175م، ص1979
فـــور عطـــار، دار العلـــم للملایـــین، أحمـــد عبـــد الغ: تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة، تحقیـــق: إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري-)3(

.2351:، ص6، ج]د،ت[، ]د، ط[بیروت، لبنان،
.309:، ص)رثت(لسان العرب، مادة: ابن منظور-)4(
عبد السلام هارون، دار الفكـر العربـي، بیـروت، : معجم مقاییس اللغة، تحقیق: أبو الحسن أحمد فارس بن زكریا الرازي-)5(

. 384:، ص2م،ج1979، 2لبنان، ط
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:الرثاء اصطلاحامفهوم -)2

،"الرثــاء" كمـا تنتقـل الكلمـات، مــن معناهـا اللغـوي إلــى المعنـى الاصـطلاحي، انتقلــت كلمـة
فأصــبح هــذا المعنــى یتبــادر إلــى الــذهن، قبــل المعنــى اللغــوي، إلا أن المناســبة تبقــى قائمــة 

.بین الاثنین، والعلاقة بینهما كبیرة

:الرثاء عند القدماء-/أ

" متقاربـة، وأقــدم تعریـف نلتمســه عنـد القــدماء هـو تعریــف"للرثــاء" تكـاد تكـون تعریفــات النقـاد

لــیس بــین المرثیــة والمدحــة فصــل إلا أن یــذكر فــي اللفــظ مــا یــدل « :قــال" قدامــة بــن جعفــر

كــان، وتــولى، وقضــى نحبــه، ومــا أشــبه ذلــك، وهــذا لــیس یزیــد فــي : علــى أنــه لهــا لــك مثــل

)1(. »ان یمدح في حیاتهالمعنى ولا ینقص منه، لأن تأبین المیت إنما هو یمثل ما ك

، لا یفصـل، بــین المـدح والرثــاء، إذ "قدامــة بــن جعفــر"یبـدو مــن خـلال هــذا التعریـف أن -

المدح هو الثناء على الشخص في حیاته، والرثاء هو الثناء علیه بعد موتـه، إلا أنـه اشـترط 

قضـى تـولى، أو هلـك، أو : في المرثیة أن یـذكر فـي لفظهـا، مـا یـدل علـى أنهـا لهـا لـك مثـل

.نحبه

ولیس بین الرثـاء والمـدح فـرق إلا أن یخلـط بالرثـاء شـيء « :قائلا"ابن رشیق"في ذلك وقاربه

، أو عــدمنا منــه كیــت وكیــت، أو مــا یشــاكل هــذا "كــان: "یــدل علــى أن المقصــود بــه میــت مثــل

، ]د،ط[نقـــد الشـــعر، تحقیـــق، محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، مكتبـــة الكلیـــات الأزهریـــة، القـــاهرة، مصـــر: قدامـــة بـــن جعفـــر-)1(
.49،ص1980
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لیعلم أنه میت، وسبیل الرثاء أن یكون ظاهر التفجع بـین الحسـرة مخلوطـا بـالتلهف، والأسـف، 

)1(.»لاستعظاموا

وهــو هنــا یضــیف الحالــة النفســیة التــي یكــون علیهــا الراثــي ســاعة الإبــداع الشــعري فــالراثي 

وهـــو یمـــدح الفقیـــد، إنمـــا یمدحـــه بعاطفـــة حزینـــة موجعـــة، والمـــادح إنمـــا یمـــدح ونفســـه تشـــع 

.سرورا

:الرثاء عند المحدثین-/ب

الثنـاء علـى الشـخص بعـد موتـه وتعـدد مـآثره، والتعبیـر عـن « :تعني كلمة الرثاء عنـد المحـدثین

)2(. »الفجیعة فیه شعرا

الرثــاء بكــاء المیــت وتعــداد محاســنه بالشــعر « :إلــى ذلــك بقولهــا" بشــرى الخطیــب" وقــد أشــارت

)3(. »والنثر

:ومن التعریفات التي لا تخرج عن معنى التعریفین السابقین

الرثــاء فــن مــن فنــون الشــعر الغنــائي، یعبــر فیــه الشــاعر عــن حزنــه «":إمیــل ناصــیف:" ولنقــ

)4(.»...وتفجعه لفقدان حبیب، وهو ما یتلون بألوان مختلفة تبعا للطبیعة والمزاج والمواقف

عبــد الحمیــد هنــداوي، المكتبــة : العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقیــق: علــي الحســن بــن رشــیق القیروانــيبــو أ-)1(
.166،ص2،ج2001، 1العصریة، بیروت، لبنان، ط

.194، ص1976، 2الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،ط: عبد العزیز عتیق-)2(
، 2الرثــاء فــي الشــعر الجــاهلي وصــدر الإســلام، مدریــة مطبعــة الإدارة المحلیــة، بغــداد، ط: بشــرى محمــد علــي الخطیــب-)3(

.29م، ص1977
. 5، ص]د،ت[،2قیل في الرثاء، دار الجبل، بیروت، لبنان، طأروع ما: أصیل ناصیف: ینظر-)4(
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هـي القصـیدة أو القطعـة الشـعریة، أو « : في تعریفه للمرثیـة" مقبول علي بشیر نعمة: "ویقول

الـــذي یتخـــذ الرثـــاء موضـــوعا لـــه، أمـــا الرثـــاء فهـــو الإشـــفاق والحـــزن، وهـــو أمـــر الأثـــر الأدبـــي 

)1(. »معنوي

ممــا ســبق یتضــح أن المحــدثین لــم یخــالفوا القــدماء فــي تعــریفهم للرثــاء، فجــل التعریفــات التــي -

.قدمناها كان مدلولها حول بكاء المیت وتعداد محاسنه

-IIفي الشعر العربي القدیمالرثاءنواعأ:

أول قصـیدة «: منـذ العصـر الجـاهلي، إذ یكـاد یجمـع المؤرخـون علـى أن"الرثـاء"عرف العرب 

، ولعل السبب في ذلك یعود إلى ارتباطه بقضـیة )2(» قیلت في الشعر العربي كانت في الرثاء

الموت، تلك الظاهرة التي طالما وقف الشاعر الجاهلي حائرا أمامها، فلـیس هنـاك عاصـم مـن 

، یصــف المــوت، )(الأســود بــن یعفــر النهشــليلغــت الأســباب بالإنســان فهــذا المــوت، مهمــا ب

:الذي لا مفر منه ویضرب لنا الأمثال من الأمم السابقة قائلا

]الكامل[

ادِ یَ أَ م وبعدَ هُ لَ ازِ نَ وا مَ كُ رَ تَ قٍ حرّ مُ آلِ دَ عْ بَ أُؤمَّلُ ا اذَ مَ 

من سندادِ اتِ فَ رُ ي الشُ ر ذِ صْ القَ وَ قٍ ارِ ر وبَ یِ السدِ رنق وَ وَ ل الخَ هْ أَ 

.15، ص 1997، 2المراثي الشعریة في عصر صدر الإسلام، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: مقبول علي بشیر نعمة-)1(
.22، ص1980، 1طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: محمد بن سلام الجمحي-)2(
)(-شـاعر جـاهلي فصـیح، فحـل كـان مولعـا بالقمـار نـادم، النعمـان بـن المنـذر، ولمـا أسـن كـف : الأسود بـن یعفـر النهشـلي

.بصره
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)1(ادِ ؤَ ذُ ن أمِّ ابْ ة وَ مامَ بنُ بُ عْ م           كَ یهِ بِ أَ انِ كَ لى مَ عَ الریاحُ رتْ جَ 

كــان فــي الأصــل تعویــذات تقــال للمیــت علــى قبــره حتــى «: كمــا یقــول بعــض البــاحثینوالرثــاء

، ثــم تطــور وتحــول عنــدهم إلــى بكــاء ونــواح، ولــم یقتصــر البكــاء علــى )2(» .یطمــئن فــي لحــده

تعـارف ثلاثـة ألـوانجنس دون آخر، إذ كان النساء والرجال جمیعا یبكـون، وبكـاؤهم فـي ذلـك 

:علیها العلماء وهي

النــواح، والبكــاء علــى المیــت بالعبــارات المشــجیة والألفــاظ المحزنــة «: ویقصــد بــه: دبالنــ-/1

التــــــي تصــــــرع القلــــــوب القاســــــیة، وتــــــذیب العیــــــون الجامــــــدة، إذ یولــــــون النــــــائحون، والبــــــاكون، 

)3(. »ویصیحون، ویعولون، مسرفین في النحیب وسكب الدموع

.ار الحزن على من غیبة الموتمن هنا فسبیل الندب، التفجع، والتوجع، والنواح، وإظه

، التــي قتــل أخویهــا معاویــة، فصــخر، فعقــدت "لخنســاءا"ولعــل أشــهر مــن بكــت  فــي الجاهلیــة

:علیهما مأتما ضخما من النواح وفیه تقول

]البسیط[

)(ارُ ا الدَّ هَ لِ هْ أَ نْ مِ تْ لَ خَ ذْ إِ تْ فَ رَ ذَ مْ أَ ارُ وّ عُ نِ یْ العَ بِ مْ أَ كِ عینِ بِ ذىً قَ 

محمــد شــاكر وعبــد الســلام هــارون، دار الكتــاب الجدیــد، بیــروت، : المفضــلیات، تحقیــق: المفضــل بــن محمــد بــن یعلــي-)1(
.   215، ص]د،ت[، ]د،ط[لبنان، 

.2007، ص]د، ت[، 2، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-العصر الجاهلي-ریخ الأدب العربيتا: شوقي ضیف-)2(
. 12، ص]د،ت[الرثاء، دار المعارف، القاهرة، مصر،-فنون الأدب العربي: شوقي ضیف-)3(
)(-إذا قطرت قطرا متتابع لا یبلغ أن یكون سبلا: وجع في العین یصیبها وهو مثل الرماد، ذرفت: العوار.
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رُ ارَ دْ مِ ینِ دَّ لى الخَ عَ یلُ سِ یَ ضٌ یْ فَ تْ رَ طَ ا خَ إذَ اهُ رَ كْ ذِ ي لِ نِ یْ عَ نَّ أَ كَ 

)**(ارُ تَ سْ أَ ربِ تُ الیدِ دِ جَ نْ مِ هُ ونَ دُ وَ تْ هَ وَلَ دقَ وَ بريالعيَ ، هِ صخرٍ ي لِ كِ بْ تَ 

ارُ تِ فْ مِ يَ هِ ، وَ ینٌ نِ رَ هِ یْ لَ ا عَ هَ ت                 لَ رَ مَ ا عَ مَ كُّ نفَ ا تَ مَ فَ اسٌ نْ ي خُ كِ بْ تَ 

)1(ارُ رّ ضَ رَ هْ الدَ نَّ ، إِّ هرُ ا الدَ هَ ابَ رَ ذَ ا              إِ هَ لَ قَّ حُ ، وَ رٍ خْ لى صَ عَ اسٌ نَ ي خُ كِ بْ تَ 

تمتلـــئ بمشـــاعر أخـــت تعممهـــا الحـــزن والوجـــد، علـــى أخیهـــا الـــذي أمســـى وواضـــح أن الأبیـــات

.حبیس الترب، ورهین اللحد، فأورثها رحیله هذا الألم المعبر عنه بالدمع المغزار

. الذي قتل في الحرب باكیة فیه النموذج" العباس"في أخیها )("عمرة بنت مرداس:" وتقول

]المتقارب[

ایبَ جِ ا نَ یدً لِ ي جَ مّ أُ نَ بْ اِ انَ كَ ا               وَ ؤوبَ یُ ن لاَ ي أَ مّ أُ نَ بْ اِ دُّ جِ أَ 

ابً یِ طِ ا خَ یبً لِ ا صَ یمِ كَ امِ قَ المَ یبَ حِ ا رَ یقِ ا نَ قیتَ 

)2(.ایَ یرِ ا دَ بً لْ صَ ةِ الَ قَ المَ یدَ دِ ا                   سَ دَ ا بَ ا مَ ذَ ا إِ یبً رْ ا أَ یمً لِ حَ 

.الخ...فهو في نظرها لا مثیل له جلدا، ألمعیا، تقیا، نقیا، حلیما، صلبا، لبیبا، خطیبا

.هي العین الدامعة، الوله، ما یصیب الرجل والمرأة منشدة الجزع على الولد: العبري-)**(
. 45، ص2004، 2محمد وطماس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: الدیوان، شرح: الخنساء-)1(
)( -شاعرة العرب في صدر الإسلام، ورثت ملكة الشعر عن أمھا : بنت مرداس بن أبي عامر السلیميھي: عمرة بنت مرداس

.ه48، توفیت سنة"الخنساء"

مصر، أحمد أمین وعبد السلام هارون،دار المعارف، القاهرة،: دیوان الحماسة، تحقیقشرح : أبو علي أحمد بن الحسن المرزوقي-)2(
.1099، ص2، مج1991، 1ط
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، الـذي صـبها "ابـن الرومـي"نجدها تتقد أیضـا فـي فـؤاد " تماضر"وهذه اللوعة المتقدة في فؤاد 

:الموت، حیث یقولالذي غیبه " محمد"في دالیة حزینة ندب فیها ابنه الأوسط 

]الطویل[

يدِ نْ ا عِ مَ یركُ ظِ ي نَ دِ أوْ دْ قَ فَ دَاوَ جَ ي                   فَ دِ جْ یُ لاَ انَ كَ نْ إِ ي وَ فِ شْ ا یَ مَ كُ اؤُ كَ بُ 

دِ مْ عَ لىَ عَ لوبِ ات القُ بَّ حَ مِ وْ القَ نَ ا                         مِ هَ یَ مْ رَ ا وَ نایَ ل االله المَ اتَ قَ لاَ أَ 

)1(دِ قْ العِ ةَ اسطَ وَ ارُ تَ خْ اَ فَ یْ كَ فللَّه ي                  تِ یَ بْ صِ طَ سَ وْ أَ الموتِ امُ مَ ى حِ خَّ وَ تَ 

فـــابن الرومـــي هنـــا یخاطـــب عینیـــه لتجـــودا بالـــدموع، عـــل هـــذا الـــدمع یشـــفي لوعتـــه، وحرقتـــه، 

المتمثل في خطف ابنه الذي شـبهه ویسأل المولى عز وجل أن یقاتل المنایا وفعلها المشؤوم،

.بواسطة العقد لیشیر بذلك إلى تشتت العائلة وتناثرها بعده

المـراد بـه «:بقولـه" منجد مصطفى بهجـت: " وهو صورة تختلف عن الندب، فسره: التأبین/2

الثناء على الشخص حیا أو میتا، ثم اقتصـر علـى المـوتى فقـط، وفیـه إشـادة بالمیـت ومناقبـه، 

)2(.»كون فیه النموذج في المروءة والرجولة والكرم والشجاعة، وكل الخلال الحسنةلأنهم یب

.یبدو من خلال هذا التعریف أن التأبین هو بكاء مناقب المیت وخصاله

.400، ص1، ج1994، ]د،ط[أحمد حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: الدیوان، شرح: ابن الرومي-)1(
ـــتح حتـــى ســـقوط غرناطـــة: منجـــد مصـــطفى بهجـــت-)2( ، دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، الموصـــل، الأدب الأندلســـي مـــن الف

.  135، ص1988، ]د،ط[العراق،
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)رضي االله عنه(أبا بكر الصدیق: امؤبنحسان بن ثابت: ومثال ذلك قول

]البسیط[

إِذَاَ تَذكَّرتَ شَجُواِ من أَخِيِ ثقَةٍ                  فَاذكُرَ أخَاكَ أَبَا بَكَرٍ بِمَا فَعَلاَ 

خَیْرَ البَرِیَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعدَلَهَا                      بَعْدَ الَنبِيِّ وَأَوْفَاهَا بِمَا فَعَلاَ 

ادِقُ وَاَلمَحْمُود مَ  لَ الَّناسِ مِنْهُم  صَدَّقَ الرُسُلاوالَثاَِني الصَّ شْهَدُهُ                 وَأَوَّ

)1(لاجُ رَ هِ دل بِ عْ یَ مْ لَ ةِ یَّ رِ البَ ن َ وا                 مِ مُ لِ عَ دْ االله قَ سولِ رَ حبَّ نَ كاَ وَ 

أبي بكـر -)صلى االله علیه وسلم(خلیفة رسول االله-هنا یتحدث عن فضائلفحسان بن ثابت

المعروفة عند المسلمین والمتمثلة في تقواه وعدله ووفائه، ) رضي االله عنه( الصدیق

، )صـلى االله علیـه وسـلم( وزهده وإذلاله لدنیا وإعزازه للآخرة، ثم یعرض لمنزلته عنـد الرسـول

.المصدقین به وبرسالته لذلك دعي بالصدیقوكیف كان صاحبه، وأول 

الصـبر علـى كارثـة المـوت والمواسـاة بفقـد « :أما العزاء فمعناه واضح جلـي یـراد بـه: العزاء/ 3

)2(.»العزیز طالما كان الموت سنة، یخضع الكون، ولا محیص عنهتالمی

.فالعزاء هو تلك النظرات الفلسفیة العمیقة في حقیقة الحیاة، والموت

.179، ص1994، 2عبد أمهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الدیوان، تحقیق: حسان بن ثابت-)1(
.135الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص: منجد مصطفى بهجت-)2(
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ویبــدو أن الشــاعر العربــي، یــدرك هــذا كلــه، فكــان یبكــي ویعبــر عــن بكائــه تعبیــرا قویــا لكنــه فــي 

نهایـة المطـاف یعـود إلـى نفسـه، فیـرى أن كـل مـا یصـنعه لا یغنیـه شـیئا، لأن المـوت حقیقـة لا 

.مفر منها

:یقول)("عدي بن زید العبادي"ولعل هذا ما جعل 

]الخفیف[

؟ودُ مُ ثَ وَ همِ عدِ ن بَ مِ ادٌ عَ مَّ ثُ وحٍ نُ مِ وْ ن قَ مِ ارِ یَ الدِّ هلُ أَ نَ یْ أَ 

)1(؟ودُ دُ الجُ نَ یْ أَ وَ مُ هُ اؤُ آبَ نَ یْ م                    أَ هُ و نُ بَ نَ یْ أَ ا وَ نَ آباؤُ نَ یْ أَ 

مــن منــا لا یرحــل؟ وهــذا الرحیــل ذاقــه قــوم الأبیــات یســأل نفســه ســؤالا محیــرافالشــاعر فــي هــذه 

.نوح وبعدهم عاد وثمود، وبعدهم آباؤنا وبنوهم وقبلهم آباؤهم وأجدادهم

ثلاثـــة ألـــوان، فـــإذا غلـــب ذكـــر الخصـــال الحمیـــدة للفقیـــد كـــان للرثـــاء : ممـــا ســـبق یمكـــن القـــول

، أمــا إذا تجــاوز الراثــي حــد البكــاء واللوعــة إلــى النــدب، وإذا غلــب البكــاء والعویــل كــان التــأبین

.العزاءالتأمل في حقیقة الموت والحیاة كان 

)(-هو شاعر من القرن الخامس المیلادي، من دهاة الجاهلي، نصراني من أهل الحیـرة، وأول مـن : عدي بن زید العبادي
.كتب بالعربیة في دیوان كسرى، قتله النعمان الثالث بعد أن سجنه

: م، ص1965، ]د،ط[محمد جبار المعیدي، دار الجمهوریة، بغـداد، العـراق، : تحقیق" الدیوان، : عدي بن زید العیادي-)1(
122.
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علـى اختلافهـا ومـا یهمنـا هـو وجـود هـذه الرثـاءذكرنا سابقا أن الشعر العربي حافل بـأنواع 

وقبــــل أن نتعــــرض لــــذلك " الخنســــاء"و" المهلهــــل"الأنــــواع فــــي مراثــــي الأخ عنــــد شــــاعرینا 

.الشاعرین وحدودها الزمانیة والمكانیةبالدراسة علینا أن نقف عند حیاة هذین 

:الشاعران المكان والزمان/ 1

:المهلهل-)1

من منا لا یعرف ذلك الفارس الذي شـاع ذكـره فـي الأقطـار بحفـظ ذكـرى أخیـه، 

.وحمل لواء ثأره بعزم جبار

أو الزیر سالم، أو أبو لیلى، الحازم، الباسل، المقدام، الـذي المهلهل بن ربیعة،لا شك أنه 

.لا یمل النزال، قتل أعدائه وأعداء أخیه دون لین حتى أذل منهم كل صندید جبار

ولماذا لقب بالزیر، ومتى ولد؟.وما حقیقة اسمه؟فمن هو المهلهل؟

.دام سنین طوال؟وما قصة ثأره الذي 

):اسمه، نسبه:(حیاته-أ

نوعا ما غامضـة ولـم یصـل إلینـا مـن أخبـاره إلا القلیـل  القلیـل، "  المهلهل"نت  حیاة لقد كا

وأقـــدم مـــا وصـــل إلینـــا منهـــا ســـاده الاخـــتلاف بـــین الـــرواة حتـــى فـــي مســـائل بســـیطة وبدیهیـــة 

كمسألة الاسـم إذا اختلـف الـرواة فـي اسـم شـاعرنا وتعـددت الروایـات، فكـان منهـا مـن اسـتند 

.من استند إلى واقعة زعم حدوثهاإلى بیت من الشعر ومنها
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امـرؤ القـیس بـن الحـارث بـن زهیـر بـن «: ومن هـذه الروایـات نجـد مـن ذهـب إلـى اسـمه هـو

)1(» جشم بن بكر بن حبیب بن عمرو بن غم بن تغلب

: واستشهدت ببیت من الشعر یقول فیه

)2(.اقِ رَ الفِ تُ قْ وَ انَ حَ سِ یْ رأ القَ مْ اِ ا یَ تْ الَ قَ ا إلي وَ هَ رَ دْ صَ تْ بَ رَ ضَ 

:وهو  الاسم المرجع لسببین)3(»عدي« وذهبت أخرى إلى أن اسمه هو

أن البیـــت الشـــعري فـــي الروایـــة الأولـــى غیـــر موجـــود فـــي قصـــیدة معروفـــة للمهلهـــل : الأول

.الأمر الذي یقلل من مصداقیته

:رثت أباها بعد موته قائلةلمهلهلبنت ا" السلیمي"أن : الثاني

]الطویل[

.حٍ افِ صَ لُّ ي كُ فِ انِ سَ رْ الفُ سِ ارِ ى فَ لَ عَ حِ افِ وَ السَ موعِ الدُ ا بِ دَ وَ جُ يَّ ینَ عَ أَ 

)4(حِ افُ كَ التَ دَ نْ عِ وبِ هُ ا المرَ هَ سُ ارِ فَ وَ ةٍ توَ شَ لِّ ي كُ فِ وفِ رُ عْ ا المَ خَ ا أَ یَّ دِ عَ 

فالشاعرة هنا تستجدي من عینیها الـدموع، وتلـح فـي طلـب التسـكاب لـدمع العزیـز علـى مـن 

.وصفته بأخ المعروف وصاحب الشتوة أي ملجأ الناس إذا نزل بهم ضیف الشتاء
أحمـد محمـد شـاكر وعبـد السـلام هـارون، دار : الأصـمعیات، تحقیـق:أبو سـعید عبـد الملـك بـن قریـب بـن عبـد الملـك-)1(

.174، ص]د،ت[،5الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط
.174المصدر نفسه، ص-)2(
ــــن القاســــم القــــالي البغــــدادي-)3( ــــو علــــي اســــماعیل ب ، 2م، ج2010، ]د،ط[ل، بیــــروت، لبنــــان،الأمــــالي، دار الجبــــ: أب

.129ص
.101،ص2008، ]د،ط[الدیوان، شرح طلال حرب، الدار العلمیة، بیروت، لبنا،: المهلهل بن ربیعة-)4(
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فمن غیر المعقول أن تخطأ البنت سلیمة في اسم والدها

أخـو كلیـب، «)1(»بن ربیعة بن مرة بن هبیرة، منبني جشم من تغلـبعدي« إذا شاعرنا هو

)2(».وخال أمرئ القس بن حجر الكندي الشاعر الملك، أبو لیلى وجد بن كلثوم لأمه

:مأساته) ب

صــــاحب لهــــو كثیــــر المحادثــــة للنســــاء فســــماه أخــــوه كلیــــب « فــــي أول أمــــرهالمهلهــــلكــــان 

)3(»زیرالنساء

.ب أن أخاه لم یكن یرجو منه خیرا وإلا لما لقبه بجلیس النساءویبدو ومن خلال هذا اللق

)()4(في أمر البسوس" كلیبلكن الحیاة لم تهنأ له كثیرا فقد ضرب القدر ضربته فقتل 

؟لولعل السؤال المطروح أي موقف یجب أن یه المهله

هل یستمر في انصرافه إلى لذاته؟

عارأم یقبل الدیة وهو

أم یطلب الثأر وهو ما تقره الأعراف والتقالید؟

، 3جمهــــرة أشــــعار العــــرب، دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت، لبنــــان، ط: أبــــو زیــــد محمــــد ابــــن ابــــي الخطــــاب القریشــــي-)1(
.269م،ص2003

. 118م، ص2001، ]د،ت[شوقي ضیف، دار المهلهل،القاهرة، مصر،: جورجي زیدان تاریخ اللغة العربیة، تحقیق-)2(
.466،ص1، ج]د،ت[،2ابراهیم الكیلاني، الدار التونسیة للنشر، ط: تاریخ الأدب العربي، تحقیق: رجیس بلاشیر-)3(
)(-هي خالة بساس بن مرة قتل كلیب ناقتها فقتاص جساس لخالته فقتل كلیب: البسوس.
.118تاریخ آداب اللغة العربیة،ص: جورجي زیدان-)4(
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هاجـــه قتـــل أخیـــه فضـــل یبكیـــه، ویندبـــه، «المهلهـــلوممـــا جـــاء فـــي كتـــب تراثنـــا الأدبـــي أن 

م بالمهلهـل )1(»ویرثیه بالأشعار، وهو یجترئ بالوعید حتى یـأس قومـه وقـالوا إنـه زیـر نسـاء

م الشــرب، كمــا أظهــر ذلــك فــي نهــض للحــرب فهجــر النســاء وحــر ا لمهلهــلولمــا بلــغ ذلــك 

:قسمه الأخوي الرهیب یقول

]الطویل[

ارِ یَ الدِّ تْ وَ ا حَ مَ لَّ ي كُ كِ رْ تَ ي                     بِ رِ مْ عُ يَّ لّ عَ یدَ كِ الأَ دَ هْ العَ ذْ خُ 

)2(.ارُ عَ تَ سْ تُ ة لاَ بَ ي جُ سِ بْ لُ وَ سٍ أْ كَ بَ رْ شُ وَ اتِ یَ انِ ي الغَ رِ جْ هَ وَ 

.اختار المهلهل الثأر وهو أمر طبیعي من أمیر جاهلي قتل ابن عمه أخاه

:وفاته) ج

لنــرى كیــف انتهــت تلــك الحیــاة الصــاخبة فنــرى مــرة أخــرى تعــدد "المهلهــل"ونــأتي إلــى وفــاة 

.الروایات واختلاف الآراء

وذهبـت روایـة أخـرى » )3(سقي من مـاء موبـوء فمـات« "المهلهل" " فقد ذهبت روایة إلى أن

ــا بقتلــه «" المهلهــل"إلــى أن  كبــر وأســن، فأخــذ یجــول الــبلاد برفقــة عبــدان فمــلا منــه، وَهَمَ

:فأحس بذلك فسألهما أن ینقلا عنه هذا البیت

.189م، ص1986، 1الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط: حنا الفاخوري-)1(
.34الدیوان ص: المهلهل ابن ربیعة-)2(
.18المصدر نفسه ص-)3(
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]الطویل[

فقتلاه ثم عادا إلى الحي باكیین منتحبین، وقالا لإبنته البیت فتفكرت فیه ثم قالـت إنمـا أراد 

:المهلهل أن یقول

]  البسیط[

أَمْسَىَ قتِیلاً فِي الفُلاَةِ مِنْ مَبْلَغ الحَیینِ أَنْ مُهَلِهلاً 

لا یبرح العبدان حتى یقتلاالله دركما ودر أبیكما

)1(» فضربوهما حتى مات

مـــن الـــنفس الروائـــي الهـــادف إلـــى التســـلیة والتشـــویق یبـــدو أن هـــاتین الـــروایتین لا تخلـــوان

"المهلهـل"وبالتالي لا یسعنا الوقوف على الحقیقة إلا أن مـا یمكـن أن نسـتكین إلیـه هـو أن 
.لم یقتل في المعركة، بل كبر وأسن وهو ما اتفقت على تبنته هاته الروایات

. 52، ص5، ج]د،ت[، 2الأغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أبو الفرج الأصبهاني-)1(

امِ یكُ بِ أَ رِّ دُ ا وَ مَ كُ رُ الله دَ لاً لهِ هَ مُ نْ أَ یینِ الحَ غَ لَ بْ مَ نْ مِ 
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وذهـب فریـق )1(»م325«وفيولم یكن تحدید الوفاة بالأمر الهین فـذهب بعضـهم إلـى أنـه تـ

الثلـث الأول مـن القـرن كلها تواریخ تشیر إلى أنه تـوفي فـي )2(»521«آخر إلى أنه توفي

.السادس

یجـدر بنـا أن " بالمهلهـل" في مصادر تراثنا الأدبي عن كـل مـا یتعلـق ببعد البحث والتنقی

:نسجل الملاحظات الآتیة

.ولم یصل من أخباره إلا القلیل منه  "المهلهل"أن الغموض لف معظم حیاة 

إن الاخــــتلاف وتضـــــارب الروایـــــات بلـــــغ حتــــى المســـــائل البســـــیطة والبدیهیـــــة كاســـــم -

.شاعرنا

.إن المهلهل عاش حیاة میسورة سادها اللهو و الخمر-

أن كلیب لم یكن یرجو من أخیه خیرا وإلا لما لقبه بجلیس النساء-

.بدأت مأساة المهلهل بوفاة أخیه كلیب-

.اختار المهلهل الثأر فبعث حربا دامت سنین طوال-

اختلفــت الروایــات فــي تحدیــد وفــاة المهلهــل إلا أنهــا تشــیر إلــى أنــه تــوفي فــي الثلــث -

. الأول من القرن السادس

.18الدیوان، ص: المهلهل ابن ربیعة-)1(
.118تاریخ آداب اللغة العربیة،ص: جورجي زیداني-)2(
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:الخنساء/2

من المعلوم أن لفراق المألوف حرقـة لا تـدفع، ولوعـة لا تـرد، ودمعـة لا تجـف، فقـدیما سـئل 

ــــي عــــن المراثــــ ــــت هــــي أشــــرف الأشــــعار، قــــالالمــــاذ«: يأعراب لأن نقولهــــا وقلوبنــــا : ا كان

)1(»محترقة

: إن أعرابیا مر بامرأة تبكـي میتـا، ورجـل ینهاهـا، فقـال لـه الأعرابـي«  : وقدیما أیضا، قالوا

)2(»دعها تندب

إن هــذا هــو حــال تلــك المــرأة التــي كانــت تبكــي میتــا لهــا، فكیــف : نســوق هــذا الخبــر للقــول

لظـن اغلـب الترمل، و اقت طعم اذا، وقبلهاخویهأبامرأة أخرى ذاقت فجیعة مزدوجة بفقدان 

ة؟ألمر الثكل فمن هي هذه حنة امالیتم، ثم بعدهماجرعة اقت قبلهاذاهأن

ذات ، التي ظلت تبكي حتى اشتهرت  فـي العـرب بأنهـا " ءالخنساب" لملقبة اضر اتمإنها 

اء؟ ومتى ولدت؟لخنسالقبت باذاولمالعین المسهدة، والحرقة الدائمة، واللوعة الكاویة

بق اعـن كـل سـاهـالهإلـذي اصـة صـخر اخاخویهـأانلمزدوجـة بفقـدااقصة فجیعتهاوم

حق؟ولا

.صر الشاعرةللإجابة عن هذه الأسئلة نحاول الاطلاع أولا على ع

بــد المجیــد الترحینــي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ع: العقــد الفریــد، تحقیــق: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي-)1(
.183، ص3م، ج1983، 1لبنان، ط

.183المصدر نفسه، ص-)2(
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:ءالخنساعصر -أ

ـــذي عاهلي الجـــالعصـــر ا«یعـــود بنـــا إلـــى"ضـــراتم"إن الحـــدیث عـــن عصـــر  شـــت فیـــه ال

الله علیـه اصـلى ( لرسـولالذي وفدت فیه على اي الإسلامو «، )1(»اعمرهأكثرء الخنسا

)2(»اسلمت مع بنیهأ، و )وسلم

، عاشــت الشــطر الأحفــل والأهــم مــن حیاتهــا فــي )3("مخضــرمة)(فالخنســاء إذن شــاعرة 

" العصر الجاهلي، ولـم تـدرك الإسـلام إلا بعـد أن اكتملـت حیاتهـا الفنیـة، لهـذا لـم یهـن علـى

.لصةاهلیة خاجإن یحسبها في عداد المخضرمین، وإنما هي عنده " ابن قتیبة

)4(»وهي جاهلیة، كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبیاني« :إذ یقول

ــاجإنهــا : ومــن هنــا جــاز القــول ــة فنی ، نظــرا الامتــداد حیاتهــا إلــى مــا بعــد ، مخضــرمةاهلی

.الإسلام سنین طوال

ه، 1424، 4فـایز محمـد، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، لبنـان، ط: شرح دیوان الخنسـاء، تحقیـق: أبو العباس ثعلب-)1(
.10ص

عصـر الأمـوي، دار أسـامة للنشـر والتوزیـع، الأردن، عمـان، موسوعة شعراء صدر الإسـلام وال: عبد عون الروضان-)2(
.133، ص2009، 3ط
)(كلمة تطلق على كل من شهد عصرین: المخضرم .
ه، 1428، 1شــعر الانســاء فــي صــدر الإســلام والعصــر الأمــوي، دار المناهــل، بیــروت، لبنــان، ط: ســعید بوفلاقــة-)3(

.49م، ص2007
.218الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة-)4(
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:اتهاحی-ب

):ا، لقبها، نسبهاسمها(-1-ب

ــابضــم « ضــر،اتمهــي  ــاء الت د مكســورة الــف ضــالأ لمــیم وبعــد اوفــتح اه مــن فوقهــالمثن

الحارث بـن شـرید بـن ربـاح بـن یقظـة بـن عمرو بن « ، وهي  بنت)1(»ءار امعجمة وبعده

صمة بن خفاف بن امرئ القیس بن بهثـة بـن سـلیم بـن منصـور بـن عكرمـة بـن حفصـة بـن 

:ومصداق ذلك قول صخر)3(، وتكنى أم عمرو)2(»قیس بن عیلان بن مضر

)4(يانِ كَ ي ومَ عِ جُ ضْ مَ )(یمىلَ سُ تْ لَ مَ ي               و یادتِ عِ لُّ مَ تَ لاَ صخرٍ رى أمَّ أَ 

لوجـه اخره عـن أف هـو تـالأنـلخـنس فـي ا، افهـأنلخـنس فـي اوالخنساء لقب غلب علیها، 

ء، وبقــر الظبــاتكــون فــي امــأكثــررنبــة وهــي صــفة مســتحبة، و الأ ع قلیــل فــي ارتفــامــع 

.)5(لوحشا

ـــن خلكـــان-)1( ـــق: اب ـــاء الزمـــان، تحقی ـــاء أبن ـــان وإنب ـــات الأعی ـــاس، دار صـــادر، بیـــروت، لبنـــان،: وفی ، ]د،ط[إحســـان عب
.  34، ص6م، ج1977/ه1397

.133موسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي، ص: عبد عون الروضان-)2(
د، [، ]د،ط[زكــي مبــارك، دار الجبــل، لبنــان،: زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، تحقیــق:الحصــري: أبــو إســحاق بــن علــي-)3(

.998، ص4، ج]ت
)(-هي امرأة صخر: سلیمي.
.6شرح دیوان الخنساء،ص: أبو العباس ثعلب-)4(
.1999، 1الخنساء شاعرة الرثاء، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط: یحي الشامي-)5(
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انلفضـل، فكـازدهرت فـي روضـة الشرف، و انبت في دوحة «دةالساف و اشر الأوهي بنت 

)1(»ت سلیم من مضراداویة، وصخر سامعاهاخو أو ابوهأ

امولده/ 2-ب

؟"ضراتم"متى ولدت 

، فمعظــم كتــب التـراجم التــي تصــفحناها إن لــم "تماضــر" لـم یحــدد القــدامى عامـا بعینــه لمولــد

الـخ، "...وزهـر الآداب وثمـر الألبـاب الحصـري" ، "كوفیـات الأعیـان لابـن خلكـان" نقل جلها

.التي تقطع بأنها أدركت الإسلام، وأسلمت هي وبنیهااكتفى أصحابها بذكر أخبارها 

خـالفتهم طائفـة أخـرى مـن "ضـراتم"لمولـدوكما اتفقـت هـذه الطائفـة علـى عـدم تحدیـد تـاریخ 

.تاریخ لمولدها)2(»575«المحدثین حرصت على ان یكون عام 

ــد شــ، إذ لــیس لنــا إن نقطــع فــي تــاریخ اســلم منهجــأمى القــداونــرى أن   یــة، جاهلعرةامول

التـي تناقلهـا الـرواة حقبـة مـن الـزمن ولـم تـدخل حیـز راخبـللأونحن نعلـم یقینـا  انـه مـا كـان 

.الكتابة الا متأخرا، إن تحدد مولد شاعرة من الجاهلیة

ــغ انو وحســبنا فــي هــذا الشــأن قــول بنــت الشــاطئ فــي كتابهــا  ــيالفكــر اب إنهــا ولــدت « :لعرب

، )صـلى االله علیـه وسـلم(المبعـث ولقیـت النبـي منتصف القرن الأول قبل الإسلام، فأدركـت 

)3(. »في العام الثامن للهجرة وهي في طلائع شیخوختها

.149، ص]د،ت[، ]د ط[تاریخ الأدب العربي، دار النهضة، بیروت، لبنان،: أحمد حسن الزیات-)1(
.290، ص)الأدب القدیم( الجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري-)2(
، .1963، 2، دار المعـارف، القـاهرة، مصـر، ط)الخنسـاء( نوابـغ الفكـر العربـي: عائشة عبد الرحمان بنـت الشـاطئ-)3(

.  24ص
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، إذا ولم یسجل احد تاریخ مولدها، ولمـا ظهـرت موهبتهـا فـي الشـعر، احتفـل "تماضر"ولدت

بها قومها، فمولدها ارتـبط بظهـور شـاعریتها، ولا غرابـة فـي ذلـك فـنحن نعلـم مكانـة الشـاعر 

.قبیلة العربیةفي ال

:اجهازو /3-ب

) (". لصـمةادرید بـن "، خطبها كثیرون فردتهم، ومنهم "ضراتم"نقلت كتب تراثنا الأدبي إن

وكـان -ئـد مظفـراعر فحـل، وقاع، وشـارس شجافالذي لیس في العرب یومئذ من یجهله، 

:بعیرا فقال) **(رآها تهنا

يبِ سْ م حَ كُ وفِ قُ وُ إنَ فَ او فُ قِ وَ ي       بِ حْ صَ او عُ بَ رْ أَ ر وَ ضِ امَ تُ او یُ حَ 

)1(بِ لحُّ انَ مِ )***(بلتَ هُ بَ اصَ أَ م                وَ كُ بِ دُ اؤَ لفُ امَ اهَ دْ س قَ انَ خْ أَ 

.، هام بالخنساء هیاما ملك علیه عقله وفؤاده"درید ابن الصمة"ویبدو في هذه الأبیات إن

خطبة سید بني جشم وفارسها" تماضر"ولئن ردت

ج بغیره؟الزو افهل قبلت 

؟اجهازو أهو عدد اوم

)(-شــاعر جـاهلي، كــان سـید جشــم وفارسـهم وقائــدهم، غـزا نحــو مئـة غــزوة لـم یهــزم فـي واحــدة منهــا : دریـد بــن الصـمة
).ه58(أدرك الإسلام ولم یسلم قتل یوم حنین سنة

)( -طلة بالهناء وهو القطران: هنات البعیر.
)(-السقم: التبل.
.7شرح دیوان الخنساء، ص: أبو العباس ثعلب-)1(
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، یلقانــــا قصــــور فــــي الأخبــــار فالنقــــاد "ضــــراتم"عنــــدما نحــــاول الحــــدیث عــــن موضــــوع زواج

والأدبــاء القــدامى، اكتفــوا بــذكر الأخبــار التــي تقطــع بأنهــا أدركــت الإســلام، ولــم یــأتوا بخبــر 

عـن أزواجهــا إلا فــي خــلال الحــدیث عــن أولاد لهــم منهـا، لمــا كــان لهــم مــن دور فــي معركــة 

)(. القادسیة

.ها منهاأما عدد الأزواج، فزوجین اختلاف في ترتیب زواج

مـــن مـــرداس بـــن أبـــي « :"الخنســـاء"تزوجـــت المستشـــرق الألمـــاني كـــارل بروكلمـــانفعنـــد 

)1(. »عامر، ثم تزوجت بعد وفاة مرداس من عبد االله بن عبد العزى

تزوجــت مــن رواحــة بــن عبــد العــزى الســلیمي، فولــدت لــه عبــد االله، « :یحیــى شــاميوعنــد 

ویكنى أبا شجرة، ثم خلف علیها مرداس بن أبي عامر السلیمي، فولدت له زیدا، ومعاویـة، 

)2(. »وعمرا، وعمرة 

الزوجیـة، والاخـتلاف فـي ترتیـب الأزواج " تماضـر"ومهما یكن من نـدرة الأخبـار عـن حیـاة 

تزوجــت وأنجبــت وان أولادهــا الأربعــة قــد بلغــوا مبلــغ " تماضــر" إن: لإلا إننــا نســتطیع القــو 

.الشباب، واشتهروا جمیعا بالفروسیة وكتب لهم شرف الشهادة في معركة القادسیة

)( -هي المعركة التي انتصر فیها المسلمون بقیادة سعد ابن ابي وقاص، على الفرس بقیادة رستم: القادسیة.

، ]د،ت[، 5عبــد الحلــیم النجــار، دار المعــارف، مصــر، القــاهرة، ط: ترجمــة: تــاریخ الأدب العربــي: كــارل بروكلمــان-)1(
.164، ص1ج
.9الخنساء شاعرة الرثاء، ص: یحي الشامي-)2(
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:اتهاسأم-ج

" تاركــــا بنیــــه صــــغارا، وقــــد جــــادت علیــــه" سامــــرد" برحیــــل زوجهــــا" ضــــراتم"نبــــدأ مأســــاة 

في مطلعها: لا نعثر على غیرها في الدیوان كله تقولحدةابمرثیة و " ءالخنسا

]ملالكا[

)(هلُ وائِ سَ وَ هُ طنُ بَ اذٌ وَ شَ نَّ رَ أَ ا                  فً اسِ كَ مَ لَ ظْ أَ رَ بدْ الَ تُ یْ أَ ا رَ مَّ لَ 

)1(هلُ امِ حَ ةِ یَّ رَ القُ حوِ نَ نْ مِ كَ تِ وْ مَ ى              بِ تِ أَ دْ قَ وَ ینُ رنِ لَ نِي اغْ ا یُ مَ ا وِ ینً نِ رَ 

وإلا لمــا الخنســاء أخویهــامــات قبــل أن تفقــد " اســامرد"ویبــدو مــن خــلال هاتــه الأبیــات ان 

ل تبكيالجبا، و اسفالبدر كامظلمة و الدنیات أر اولمإنه خیر الناس، : قالت

، فــي محنــة ترملهــا، خاصــة لعــونالســند، انعــم اخویهــأوممــا لا شــك فیــه انهــا وجــدت فــي 

صخرا الذي وقف إلى جانبها، یرعاها، ویحمل عنها عبئ یتماها، بل بلغ به الكرم إلى 

)2(»أن شطر ماله وأعطى أخته أفضل شطریه « 

لم تتوقف عند هذا الحد، بل كان اللاحق أفجع من السـابق " ضراتم" ونمضي لنرى مأساة 

)3(» حمرالألخمیس اف اغبر وذعالأانلزماجنة« " صخر"كیف لا، وقد هلك 

)(-ماسال من الشيء: ج سائل: جبل بالبادیة، السوائل: بكى، شواذ: أرن.
.102الدیوان، ص: الخنساء-)1(
.38، ص)الخنساء( نوابغ الفكر العربي: عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ-)2(
.66الدیوان، ص: الخنساء-)3(
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.)1(» علالفائل القا«وقبله معاویة

ـــد كانـــت فجیعـــة ـــر بعـــد " الخنســـاء" لق ـــم ت صـــخر  المزدوجـــة نقطـــة تحـــول فـــي حیاتهـــا، إذ ل

.دبةائحة، معولة، نإلا نا

محنــة الثكــل فــي بنیهــا الأربعــة، الــذین خرجــوا " تماضــر" ثــم شــاء المــولى عــز وجــل أن یــذیق

:مع جیش المسلمین، فباتت لیلتها توصیهم بالصبر وتغریهم بمجد الاستشهاد قائله

وقــد تعلمــون مــا أعــد االله تعــالى .... یــا بنــي إنكــم أســلمتم طــائعین، وهــاجرتهم مختــارین،« 

نین مــن الثــواب الجزیــل فــي حــرب الكــافرین، واعلمــوا أن الــدار الآخــرة خیــر مــن الــدار للمــؤم

)2(] اِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاِتَقُوا االله لَعَلَكُم تفُْلَحُونَ [االله عز وجلالفانیة یقول 

ائـه فإذا أصبحتم غدا أن شاء االله سالمین فاغـدوا قتـال عـدوكم مستبصـرین، وبـاالله علـى أعد

رسیســها امستنصــرین، فــإذا رأیــتم الحــرب قــد شــمرت عــن ســاقها، فتیممــوا وطیمهــا، وجالــدو 

ثم الفتح، وقدم الجیش یحمل)3(» تظفروا بالغنى والكرامة في دار الخلد والمقامة

.66المصدر نفسه، ص-)1(
.200ال عمران، الآیة سورة -)2(
2ابــو الفضــل ابــراهیم  المكتبــة العصــریة لبنــان ط:شــرح مقامــات الحریــري تحقیــق : ینظــر ،عبــد المــومن الشریشــي-)3(

.356ص4م ج2004
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ـــــر استشـــــهاد بنیهـــــا الأربعـــــة فمـــــا كـــــان منهـــــا إلا أن " للخنســـــاء"  ـــــاف النصـــــر خب مـــــع هت

" الحمد الله الـذي شـرفني بقـتلهم، وأرجـو مـن ربـي أن یجمعنـي بهـم فـي مسـتقر رحمتـه«:قالت
)1(

انــه لموقــف ! ولــم یــرد فــي مصــادر ومراجــع تراثنــا الأدبــي بیــت واحــد رثــت بــه فلــذات كبــدها

.عجیب، من شاعرة تجید الرثاء

!الاستشهاد قد هون من مصابها؟اهو شرف

ام هو القسم بان لا ترثي هالكا بعد صخر؟

، كیــف لا؟ وهــو مــن جعــل نفســها مطمئنــة بــأن أبنائهــا "الخنســاء" أنــه أثــر الإســلام فــي نفــس

.عند ربهم یرزقونءاحیأ

:اهكانتم-ه

ال إلى حـد بتقدیر النقاد، والدارسین، والأدباء، والشعراء منذ عرفت، ولا تز " تماضر"حظیت 

ـــر  ـــة وتقـــدیر، فقـــد أنصـــفتها كتـــب التـــاریخ الأدبـــي للعـــرب إنصـــافا غی الســـاعة موضـــع عنای

.معتاد، وإذا ما قارناها بغیرها من شواعر العرب، وجدناها قد نالت أكثر مما یرجى

عكـاظ فـي سـوق لنابغـةحسب ما نقلته مصادر تراثنا الأدبي مجالس ا"تماضر" فقد شهدت
)( أسماع الحاضرین من أمراء البیانوجذبت أسماعه.

.356المصدر السابق ص-)1(
)(-هي سوق ادبیة تجاریة مشهورة في الجاهلیة، كان یجتمع فیها الشعراء یتناشـدون الشـعر وحكمهـم فـي : سوق عكاظ

.يذلك النابغة الذبیان
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للحكـم بـین الشـعراء فأنشـدته مـن النابغـةفقد ذكر ابن قتیبة أنها جاءت الموسـم، وقـد جـاس 

وكـــان قـــد ســـبقها آخـــرون مـــنهم الاعشـــى، وحســـان بـــن ثابـــت فقـــال لهـــا صـــخر،مراثیهـــا فـــي 

)1(»واالله لولا أن أبا بصیر أنشدني آنفا لقلت أنك أشعر الجن والإنس« : النابغة

)2(»بیك، ومن جدكأشعر منك ومن اأنا«:فغضب حسان بن ثابت وقال

)3(»أجیبه یا خناس« :قائلاالخنساءإلا أن التفت إلى النابغة فما كان من 

)4(»ما أجود بیت في قصیدتك هذه التي عرضتها آنفا« :وقالتالخنساء فأقبلت علیه 

]لطویلا[:                                  قال قولي

)5(امَ دَ ة دِ جْ ن نَ مِ رنَ طَ قْ ا یَ نَ سیافُ أَ حى           وَ ي الضُ فِ نَ عْ مَ لْ یَ )**(رٌّ الغُ اتُ نَ فَ ا الجَ نَ لَ 

.»ضع، في بیتكایة مو انزرته في ثمإن رك و افتخاضعفت « :قالت

ولــو قلــت . لعشــرةادون ا ت مــالجفنــات، و الجفنــااقلــت لنــ« :قالــت. »؟كیــف ذلــك« :قــال

الجفنــات لكــان أكثــر، وقلــت الغــر، والغیــرة بیــاض فــي الجبهــة، ولــو قلــت البــیض لكــان أكثــر 

اتساعا، وقلت یلمعن، واللمعان شيء یأتي بعـد شـيء، ولـو قلـت یشـرقن، لكـان أكثـر لأن ، 

ن الضـــیف الإشـــراق أدوم مـــن المعـــان، وقلـــت بالضـــحى، ولـــو قلـــت بالـــدجى، لكـــان ابلـــغ، لا

.218الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة-)1(
.219المصدر نفسه، ص-)2(
.290، ص]د،ت[، 2ط:المراة في الشعر الجاهلي، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة: احمد الحوفي-)3(
.219المرجع نفسه، ص-)4(
جمع الاغر وهو الابیض من كل شيء: الغر- )**(
.219الدیوان، ص: حسان بن ثابت-)5(
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أكثر طروقا باللیل وقلت أسیافنا، والأسیاف ما دون العشرة، ولو قلـت السـیوف لكـان أكثـر، 

)1(»وقلت یقطرن، ولو قلت یجرین، لكان أكثر انصبابا، وقلت دما، والدماء أكثر من الدم

)2(فسكت حسان، ولم یجر جوابا

كـن أن تقـر بـه لان النقـد فـي ، لا یم"لحسان بن ثابت""الخنساء"ان هذا النقد الذي وجهته 

الناقـد « :أي أنوالاستهجان،انستحسالاتي، ذوقي یقتصر على اذالعصر الجاهلي كـان 

یبنــي حكمــه اســتجابة لمشــاعره، الشخصــیة وتذوقــه الفنــي للأثــر الأدبــي دون أن یســبق هــذا 

.)3(»الحكم بدراسة فكریة

رقـة بـین جمـع المؤنـث وجمـع كالتف( تتكئ على مصـطلحات لغویـة"الخنساء"كما ان أحكام 

)المذكر، وجمع القلة، وجمع الكثرة

.وهي مصطلحات لم یعرفها النحاة العرب إلا في عصر التدوین

" الخنســـاء"،لشـــعر )علیـــه الصـــلاة والســـلام"( يالنبـــویلقانـــا فـــي صـــدر الإســـلام استحســـان 

فـي : ، كان یستحسن قولهـا)صلى االله علیه وسلم( النبيإن لجاحظ وإعجابه به، فقد ذكر ا

)4("صخر" أخیها

.290المراة في الشعر الجاهلي، ص: احمد الحوفي-)1(
.219الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة-)2(
م، 2010، 1النقــد الادبـي مـن العصــر الجـاهلي حتـى العصــر العباسـي، دار العلـم والایمــان، ط: محمـود رزق حامـد-)3(

.18ص
.171م، ص1992، ]د، ط[المحاسن والاضداد، دار الهلال، بیروت، لبنان،: ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ-)4(
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]لبسیطا[

)(راٌ وَ طْ أَ وَ لٌ وْ حَ هِ فِ رْ ي صَ فِ رُ هْ الدَ وَ رُ بَ ا عِ هَ فِ رْ صَ يفةٍ یتَ ن مَ مِ دَّ بُ لاَ 

)1()**(ارُ نَ هِ سِ أْ ي رِ فِ مٌ لَ عَ هُ نَّ أَ كَ هِ بِ اةُ دَ الهُ مَ تَ أَ تَ ا لَ رً خْ صَ نَّ إ وَ 

" الخنســاء"لمثــل هــذا الشــعر، لأن) علیــه الصــلاة والســلام( ولا غرابــة فــي استحســان النبــي

.في البیت الأول تأكد على حقیقة الموت، وكید الدهر وغدره بأهله

ـــاة " تماضـــر" ویمضـــي العصـــر الإســـلامي، وترحـــل معـــه ـــدنیا، لكنهـــا تركـــت مـــا مـــن الحی ال

.یجعلها حیة في ذاكرة الأجیال

من اشعر الناس؟: سئل" جریرا"إن " الشریشي"فقد نقل 

)-یعني الخنساء–أنا، لولا هذه الفاعلة (قال 

).لم تقل امرأة شعرا إلا ظهر الضعف فیه:(یقول" بشار"وكان

" للخنســاء"ن هنــا یتضــح أنومـ)2(» تلــك فاقــت الرجــال: ؟، قـال"الخنســاء"أو كــذلك : قیـل لــه

.مكانة ظاهرة ومرموقة بین الفحول

فما مكانتها بین الشواعر؟

)(-ج طور وهو التقلب: وهو التحول والتصرف، اطوار: ج عبرة، وهو الاعتبار، الحول: العبر.
)(-مثل یضرب في ذیوع الشهرة: یهتدي به، اهداة، ج هاد وهو المرشد، كانه علم في راسه نار: لتاتم.
.46-45الدیوان، ص: الخنساء-)1(
.350شرح مقامات الحریري، ، ص: عبد المؤمن القیسي الشریشي-)2(
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أشـعر شـواعر " "الخنسـاء"عناء البحث والتنقیب بـأن جعـل " الأعلام"لقد كفانا صاحب كتاب

)1(" .العرب، وأشهرهن على الإطلاق

لیلــى "، الــذي رأى أن"الأصــمعي"وجــرأه فــي ذلــك الكثیــر مــن الــرواة، ولــم یشــذ عــن ذلــك ســوى

)2(". أشعر من الخنساء) (الاخیلیة 

ولیلـى " الخنسـاء"كانـت«:وضع الشاعرتین معا، إلا أنه بدأ بالخنسـاء، فقـال"المبرد"على أن 

)3(. »أة تتقتر في صناعةفي أشعارهما متقدمتین لأكثر الفحول، وقلما رأیت امر " الأخیلیة

، بــل وقـع اختیــاره علیهـا دون غیرهــا "رسـالة الغفـران"صــاحب" أبــو العـلاء"كمـا لـم یغفــل عنهـا

.من الشواعر لتكون من بین التقي بهم في رحلته إلى العالم الآخر

أنـا : من أنـت؟ فتقـول: فإذا هو بامرأة في أقصى الجنة قریبة من المطلع إلى النار فیقول« 

)4(» ...لسلمیةخنساء ا

. 86، ص2، ج2002، 15الاعلام، دار العلم للملاین، بیروت، لبنان، ط: خیر الدین الزركلي-)1(
)(-هــي بنــت عبــد االله بــن الرحــال، وقیــل ابــن الرحالــة، المســمى الاخیــل بــن عــامر، شــاعرة مــن شــواعر : لیلــى الاخیلــة

.وي، عرفت برثائها لتوبة بن الحمیرالعصر الام
.19م، ص1980، 2تشارلس توري، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط: فحولة الشعراء، تحقیق: الاصمعي-)2(
محمد احمـد الـدالي، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، : الكامل في اللغة والادب، تحقیق: أبو العباس محمد بن یزید المبرد-)3(

. 50، ص2م، ج1997، 2لبنان، ط
ــــد قمیحــــة، دار المكتبــــة الهــــلال، بیــــروت، لبنــــان،: ابــــو العــــلاء المعــــري: ینظــــر-)4( ــــران، شــــرح مفی ، ]د،ط[رســــالة الغف

.188م،ص2000
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كمــا احتفــل بهــا صــاحب الأغــاني أیمــا احتفــال، إذ جعلهــا مــن الشــعراء الــذین اختیــر شــعرهم 

)1(. التي غنى بهاةلیكون من الأصوات المائ

:وفاتها)د

بعـد أن ذاع صـیتها إن " تماضـر"كان من المنتظر ألا تختلف الأقـوال فـي تحدیـد عـام وفـاة 

معاویــة وصــخر فاستشــهاد بنهــا الأربــع، لكــن یبــدوا أن لــم یكــن بكائهــا علــى ســادات مضــر

.في مولدها-من غموض واختلاف-الخنساء لن تتخلى في موتها بما اتسمت به

ه أول خلافــة عثمــان 64عــام«فــإلى جانــب القــول الشــائع والمتــداول بــین الدارســین بوفاتهــا  

)2(»في البادیة) رضي االله عنه(بن عفان

: إلا أننا نرجح الرأي الأول لسببین)3(»ه22سنة توفیت « یوجد قول بأنها

شـهدت معركـة القادسـیة مـع «" الخنسـاء"أن معظم القدامى إن لم نقل جلهم نقلوا أن :الأول

.»بنیها الأربعة الذین نالوا شرف الشهادة

)4(»)رضي االله عنه"(عمر بن الخطاب" أدركت عصرا« أن النص صریح في أنها:الثاني

. 86الاغاني، ، ص: فرج الأصبهاني علي بن الحسنأبو ال-)1(
.9الخنساء شاعرة الرثاء،ص: یحي شامي-)2(
.280، ص2001، 2شواعر العرب في الجاهلیة والإسلام، دار الفكر العربي، دمشق، سوریا، ط: رغداء مارتیني-)3(
.54ص) الخنساء(عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ، نوابغ الفكر العربي-)4(
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« : بصـاحب الاسـتعجا: وكانـت هـي علـى قیـد الحیـاة یقـول)1(»ه 23تـوفي سـنة « الذي

.)2(»كان عمر الخطاب رضي االله عنه یعطیها أرزاق أولادها الأربع حتى قبض

یجــدر بنــا أن " ءالخنســا"بعــد البحــث والتنقیــب فــي كتــب التــراجم عــن كــل مــا یتعلــق بــأمر 

:نسجل الملاحظات الآتیة

ولم تـدرك الإسـلام إلا بعـد أن هلیةالجار الأحفل من حیاتها في الشط" تماضر"عاشت -

لامتــداد حیاتهــا ، مخضــرمةاهلیــة فنیــاجومــن هنــا جــاز أن نعتبرهــا لفنیــةااكتملــت حیاتهــا 

.إلى ما بعد الإسلام

لقـب غلـب علیهـا : ءالخنسـالشـرید و ارث بـن الحـاضر بنت عمر بـن اتمشاعرتنا اسمها -

.لخنس في انفها

ارتبط بظهور موهبتها الشعریة، وهو مـا یبـرر عـدم تحدیـده بعـام معـین مـن " تماضر"مولد-

.تاریخ مولدها575قبل القدامى، عكس المحدثین الذین حرصوا إن یكون 

، ســید جشــم وفارســها، فإنهــا لــم تتــردد فــي "دریــد بــن الصــمة"خطبــة "تماضــر"لــئن ردت -

، ثــم خلــف علیهــا " بــد العــزى الســلیميرواجــه بــن ع"الــزواج مــن أبنــاء عمومتهــا إذ تزوجــت 

، وكانــت ثمــرة هــذا الــزواج أربعــة أبنــاء كتــب لهــم شــرف "مــرداس بــن أبــي عــامر الســلیمي"

.الاستشهاد في معركة القادسیة

.70سعید بوفلاقة شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، ص-)1(
، 1في معرفة الأصحاب، تحقیق عادل مرشد، دار الأعلام، القاهرة، مصـر، طبالاستیعا: ابن عبد البر القرطبي-)2(

. 71،ص2002
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امـرأة لـم تهنـا لهـا الحیـاة فقـد تلاحقـت علیهـا المصـائب تباعـا، اذ فقـدت أباهـا، " الخنساء"-

.، وأخیرا أبناءها الأربعة"فصخر" "معاویة"ثم زوجها، ثم أخویها 

الحقیقیة لم تبلغ كمـال نضـجها إلا بعـد ان فقـدت أخویهـا خاصـة صـخر " تماضر"مأساة -

.الذي جعل أبیاتها تقطر أسى، وتسیل دموعا

رغـم شـهرتها الا ان الشـائع والمتـداول عـام " تماضـر"اختلفت الأقوال في تحدید عام وفاة -

.في البادیة) هرضي االله عن(ه اول خلافة عثمان 24

كانــت لهــا مكانــة مرموقــة بــین الفحــول، امــا بــین الشــواعر فهــي اشــهرهن علــى " الخنســاء"-

.الإطلاق

- IIلمهلهلاخ عند الأثي اء في مر الرثأنواع ا:

هو الندب الذي یبـدو " عدي بن ربیعة"لعل أول ما سنتطرق له في مراثي : لندبا-/1

والإحســاس بالفجیعــة علــى المرثــي، وهــذا كمــا هــو فیــه طغیــان مشــاعر الحــزن والأســى، 

.معروف ولید العاطفة الداخلیة للراثي، إزاء المرثي

:ولعل خیر ما یصور ذلك قوله

]فرالو ا[

)(. ارُ دَ حِ نْ اِ ها لَ وعُ مُ وا فالدُ دُ هَ كارُ ذْ الأَ يَ نِ یْ عَ ذاءَ قَ اجَ هَ أَ 

)(-الهزیـع مـن اللیـل یهـدا : الهـدو. ما یتكون في العین مـن وسـخ جامـد یتجمـع فـي موقهـا: أثار، القذاء والقذى: أهاج
. فیه الناس اي ینامون
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)**()1(ارُ هَ نَ هُ لَ سَ یْ لَ لَ یْ اللَّ نَّ أَ ا                كَ نَ یْ لَ عَ لاً مَ شتَ مُ لُ یْ اللَّ ارَ وصَ 

في هذه الأبیـات یشـي بـالهم الـذي سـاوره، والحـزن الـذي أرقـه، وجعـل "المهلهل"یبدو أن -

الـذي أمسـى تـذكره كالقـذاء فـي عینـه، یمنعـه " كلیب"لیله لا یعقبه نهار، من جراء فقد أخیـه 

المنــام، والراحــة، والســكون، ویســبب لــه الوجــع بــل یجعــل دمعــه ینحــدر، نعــم انــه ینحــدر فــي 

ل، وتفـرض الرجـالتي تعیر من یبكي من اعیة، اجتمالاف اعر الأبأواخر اللیل دون اكتراث 

.لتحملادة، و لجلاابر، و الصیتسم بأنعلیه 

]   لطویلا[

)2(.هرُ الظَّ مَ صِ ن قُ إ ا وَ نَّ مِ كٍ الِ هلى ا                عَ نَ وعَ مُ دُ یضُ فِ تَ لاَ مٍ وْ قَ ا لِ نَ أَ وَ 

لم یكتف ببكائه على أخیه، فجعل المرأة تشاركه حزنه"المهلهل"ولعل 

:یقول

]ملالكا[

)3()**(سٍ فُ نَ تَ وَ رةٍ بْ عِ بِ كَ یْ لَ ى عَ سَ أَ ة                 تَ رَّ حُ مٍ ئِ لاَ تُ سْ لَ وَ كَ یْ لَ ي عَ كِ بْ تَ 

:مظاهر بكائهن قائلا"المهلهل"كما صور 

.31الدیوان، ص: المهلهل-)1(
)( -علینا یفصد علیه وعلى دموعه.
.103،ض1980، 2دار الفكر للطباعة، دمشق، سوریا،ط: هاشم الطعان: الدیوان، تحقیق: عمرو بن معد الزبیري-)2(
)( -الدمعة: تحزن، العبرة: امراة شریفة كثیرة الدمع، تاسى: الحرة .
.44الدیوان، ص: المهلهل-)3(
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]ملالكا[

)***(انٍ وَ هَ بِ هُ دَ عْ بَ ناتٍ یقِ تَ سْ ا                     مُ رً سَّ حُ بٌ یْ لَ ى كُ وَ ثَ ینَ حِ نَّ جْ رَ فخَ 

.انِ فَ كْ ي الأَ فِ هُ عُ صرَ مَ ذ حانَ إِ لاً اطِ وَ عَ اءِ بَ الظِ كَ بَ اعِ وَ الكَ ىَ رَ تَ فَ 

.انِ مَ زْ الأَ بِ دنَ عِ یوَ هِ دِ عْ ن بَ ا                    مِ رً اسِ وَ حَ وهِ جُ الوُ مِ دَ أَ ن مِ شنَ مِ خْ یَ 

.)1(يانِ وَ رِ وَ ةٍ قَ رْ حُ بِ هنَّ جوافُ ى                         أَ رَ د وَ قَ وَ نَّ هُ كدَ نُ اتٍ بَ لِّ سَ تَ مُ 

ء فــي لطمهــن، وخمشــهن وجــوههن، وحلقهــن رؤوســهن، وشــقهن البكــااوقــد تمثــل هــذ

.جیوبهن، وقرعهن صدورهن

:الفقد ویتداخل فیها إحساسه بالوحدة والإنكار ویقولبهذا " لمهلهلا"وتزداد وطأة 

]لخفیفا[

)2(حا ازَ المُ یقُ طِ أُ لاَ الَّلوْنِ فَ اسِ ي                كَ تنِ أَ ذ رَ إِ )(يتِ یلَ لِ ي حَ تنِ رَ كَ نْ أَ 

منهـا، فقـد تخلـى عنـه أقـرب النـاس إلیـه فالشاعر في هـذا البیـت یصـور الوحـدة التـي یعـاني 

.وهي الحلیلة ما إن رأته معین الوجه لا یطبق المزاح

)(-هي المراة المكشوفة الراس والذراعین: هلك، الحسر: ثوى.
.83المصدر نفسه، ص-)1(
)(-الزوجة: الحلیلة.
.24، صنفسهالمصدر -)2(
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الطاقــات التعبیریــة لیجســد مــن خلالهــا صــورة الأرق، والســهر، ومجافــاة " لمهلهــلا"ویســتمر 

:النوم، كما یتضح ذلك في قوله

]فرالو ا[

)1(.ارُ دَ حِ نْ ا اِ لهَ وائِ أَ نمِ بَ ارَ قَ ى             تَ تّ حَ )**(وزاءَ الجَ بُ قِ ار أُ تُّ بِ وَ 

فـي تصـویره مـا آل إلیـه كتجربـة إنسـانیة مؤلمـة" كلیـب" بعـد رحیـل" المهلهـل"تتجلى تجربة 

:یقول

]لخفیفا[

.ااحً رَ الجِ هُ نْ مِ انَ كَ نَ اتٍ سَ اجِ ا           هَ ونً جُ شُ یبٍ تَ ن كُ مِ رِ دْ ي الصَّ فِ إنَّ 

.حالاَ صْ الإِ وَ ادِ سَ فْ ي الإِ الِ بَ ا أُ ي                مَ سِ أرَ لَ جِّ رَ ذ أَ إِ تُ نْ كُ دْ قَ لَ وَ 

.)2(احاتَ لْ ا مُ مً ائِ هَ ونِ اللَّ فَ اسِ ا            كَ یً قِ شَ یاةِ ي الحَ فِ اشَ عَ نْ مَ سَ ئْ بِ 

كمـا كـان سـابقا لا یبـالي ولا یكتـرث، إذ سـرعان مـا أصـبح رجـلا تعیسـا، "المهلهـل" فلم یعـد

.الخ...شقیا، مؤكدا أن غیاب  أخیه قد أورثه الشجون، والهجس، والهیام، والأرق

.خیهأب اسمه حزنه وفجیعته على غیالطبیعة تقا" المهلهل"وجعل 

:یقول

)( -من نجوم السماء، وانحدارها لا یكون الا في اواخر اللیل: الجوزاء.
.31المصدر السابق ص-)1(
.24المصدر نفسه، ص-)2(
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]ملالكا[

.)1(اوعً لُ طُ یدُ رِ ا تُ مَ فَ ارَ هَ النَّ سُ مْ شَ تْ مَ لَ ظْ ا أَ بً یْ لَ ي كُ اعِ ى النَ عَ ا نَ مَّ لَ 

فالشـــمس بعـــده " كلیـــب"فالشـــاعر فـــي هـــذا البیـــت یصـــور كیـــف تلقـــت الطبیعـــة فجیعـــة فقـــد 

.الطلوعأظلمت تأبى 

فــي أخیــه معــاني البطولــة، والقــوة والقــدرة علــى قیــادة الجــیش وتحقیــق "المهلهــل"كمــا جســد 

:الانتصارات یقول

]لسریعا[

)(وقِ تُ الفُ قِ تْ رَ وَ دِ الشَّ ةٍ قدَ عَ لِ ىَ جتَ رْ المُ وَ اسِ النَّ یسِ ئِ لى رَ إِ 

)2(وقِ ثُ ذ الوَ بَ حَ دَ نْ عِ دَ عِ ا مُ یً لِ عَ هُ لَ **ازىزَ خُ مَ وْ یَ تفرَ عَ نْ مَ 

المتمثلــة فــي الحــزم، والعــزم، " كلیــب" فــي مرثیــة أخــرى إلــى تخلیــد صــفات "المهلهــل" ولجــأ

والجد، بأن جعلها لا تزول بزواله، بل تبقى حتى وهو تحت الأحجـار رهـین اللحـد، وحبـیس 

.الترب

:یقول

.48المصدر نفسه ، ص-)1(
)(-الخروق، ورثق الفتوق، اصلاح الامر: الفتوق.
)( -جبل نبشت عنده معركة بین نزار بقیادة كلیب والیمن، وقد انتصر فیها كلیب: خزازي.
.53المصدر السابق، ص-)2(
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]لخفیفا[

)1(لاً هْ كُ )***(اقمِ رْ الأَ نَ مِ یلاً تِ قَ ا               وَ مً زْ عَ ا وَ مً زُ حُ ارِ جَ حْ الأَ تَ حْ تَ نَّ إِ 

عبر قصائده الرثائیة تخلید صورة أخیه بواسطة الشعر"المهلهل"وهكذا استطاع 

سلاحهم الأقـوى، ضـد الـزمن، وردهـم الأثبـت علـى قـوة الحیـاة وتقبـل الـدهر، وحـتم فأشعر " 

)2("الموت

:بینألتا/ 2

وتتـیح مسـاحة أوفـر لتعدیـد مناقـب المیـت وتجمیـدها، رعالشـاطفـة اعأتهـدوفي هذا اللون 

.، قیاسا باللون الأولثيالر المرثي على افتطغى صورة 

بـل عمـد إلـى الإشـادة بـه، وأضـاف إلیـه " كلیـب"لـم یكتـف بتصـویر حزنـه علـى" فالمهلهل" 

:كل القیم والمثل التي هي موضع اعتزاز المجتمع العربي آنذاك كما یتضح ذلك في قوله

]فرالو ا[

ارسَ الیَّ سُ مُ تَ لْ یَ ینَ حِ ا رً سِ یَ ا                     وَ ثً یْ غَ تَ نْ كُ كَ نَّ أَ ثُ یْ الغَ اكَ قَ سَ 

)3(ارُ دَ تِ قْ إِ كَ لَ م وَ هُ نْ و عَ فُ عْ تَ وَ الٍ جَ رِ نْ عَ لمْ حْ تَ تَ نْ كُ كَ نَ إِ وَ 
.

)(-جشم، ومالك، وعمرو، وثعلبة، والحارث، وعاویة: بطون من تغلب قوم المهلهل وهم ستة: الاراقم.
.60المصدر نفسه، ص-)1(
الشـــعر الجـــاهلي مـــنهج فـــي دراســـته وتقویمـــه، الـــدار القومیـــة للطباعـــة والنشـــر، القـــاهرة، مصـــر، : محمـــد النـــویهي-)2(

. 43، ص1، ج]د،ت[،1ط
.31المصدر السابق، ص-)3(
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.رهاقتدإلعفو، رغم الحلیم، و ا، وهو ء لقومهالرخالغنى، و الغیث، افهو في  نظره 

تكابــد وتكابــد  معــه عشــیرته، لیؤكــد مــة مشــتركةاعأن یجعــل فجیعتــه " لمهلهــلا"ویحــاول 

:أحقیة أخیه في ان یبقى نموذجا ومثالا یتوق إلیه الآخرون فنراه یقول

سِ وِ شْ الأَ )(یسِ مِ لى الخَ عَ رُّ كِ ن یَ مَ وْ ا                 أَ هَ لُّ كُ یرةِ شِ ي العَ مِ حْ یَ نْ مَ بُ یْ لَ كُ أَ 

)1(.سِ لَ مْ الأَ یقِ قِ الدَ محُ والرُّ یفِ السَّ وَ ى          مَ الحِّ ى وَ امَ تَ لیَ وَ لِ امِ رَ لأَ لِ نْ مَ 

الــذي كــان ".كلیــب" یبــدوا أن الشــاعر فــي هــذین البیتــین یجســد خســارة قبیلتــه المتمثلــة فــي

ســیفها، ورمحهــا، وســندها، وعمادهــا، وحصــنها المنیــع، وحامــل لوائهــا، قائــد جیشــها، ومــأوى 

.أراملها ویتماها

:ءالعز ا-/3

تجربـــة الشــاعر التـــي تـــدفع بـــه إلـــى التفكیــر فـــي الكـــون والوجـــود والعـــدم، یعكــس هـــذا اللـــون

:ویتضح ذلك في قوله

]فرالو ا[

واارُ صِ ثُ یْ حَ بِ صیرُ ن یَ إِ )(كُ وشِ یُ وَ یهِ بِ ني أَ بُ دَ نْ عِ ءُ رّ المَ یشُ عِ یَ 

)(-الجیش الجرار: الخمیس الاشوس.
.46المصدر نفسه، ص-)1(
)(-یقرب ویدنو، ویسرع ایضا: یوشك.
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)1(عارُ المِ يءَ الشَّ لبُ سْ یَ دْ ا قَ مَ كَ )**(ىلَ وَ تَ دْ قَ وَ اةِ یَ الحَ لَ وُ ى طُ رَ أَ 

فــي هــذین البیتــین یبــرز موقفــه مــن المــوت، مبینــا انــه النهایــة الطبیعیــة "المهلهــل" یبــدو أن

التــي ســنؤول إلیهــا جمیعــا، فالحیــاة فــي نظــره زائلــة مهمــا طالــت، فهــي مثــل الشــيء المعــار 

.یعطیه المعیر ویأخذه متى شاء دون سابق إنذار

بنـا أن نسـجل یجـدر " المهلهـل"حـول ألـوان الرثـاء فـي مراثـيإذا كان لابـد مـن كلمـة أخیـرة 

:ةالملاحظات آلاتی

":لندبا" ولالأ للون ابرز أ

إلــى البكــاء ممــا جعلــه یخــالف العــرف ومــا اعتــاد بالمهلهــلأن الحــزن والأســى بلــغ -

.علیه الرجال في عصره

فجعـــل المـــرأة تشـــاركه مصـــورا ءبإعطـــاء أخیـــه حقـــه فـــي البكـــا" المهلهـــل" لـــم یقتنـــع-

.الجیوب، وقرع الصدوراللطم، وشق مظهرا بكائها المتمثل في 

":بینألتا:" يانلثاللون اامأ

إلــى الإشــادة بمناقــب أخیــه مصــورا فیــه القــیم ، والمثــل التــي هــي موضــع لمهلهــلفعمــد ا

.اعتزاز المجتمع العربي آنذاك

)( -ادبر: تولى.
.33، صالمصدر السابق -)1(
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":ءالعز ا" لثالثاللون اوفي 

ببیت شعري واحد لا نجد سـواها فـي مراثیـه كلهـا ولعـل السـبب فـي ذلـك " المهلهل" اكتفى 

لـم یعـرف صـبرا، ولا تجلـدا، " والمهلهـل" كون العزاء قوامه الصبر، والتجلد عنـد المصـیبة 

.بكلیب حیا" بكر"كیف لا وهو من ظل یطالب 

II-ءالخنساخ عند الأثي اء في مر الرثاانلو أ:

:لندبا/ 1

هـي صـورة الحـزن " ویـةاصخر ومع"لأخویهـا " ءالخنسا"تلقانا في رثاءإن الصورة التي 

والأسى، التي تعكـس الصـدمة النفسـیة التـي تعانیهـا الشـاعرة، وإحساسـها بالفجیعـة علـى 

:ولعل خیرما یصور ذلك قولهالعویلاء و البكاح، و النو االمراثي، والتي جسدتها في 

]فرالو ا[

.رِ زَ نَ رَ یْ ن غَ ة مِ ضَ یْ ي فَ یضِ فِ وَ )(رِ دْ غَ ي بِ رِ مِ هَ انْ فَ ینِ اعَ یَ لاأَ 

.بريصَ عیلَ وَ )**(زاءُ العَ بَ لِ د غُ قَ فَ خرٍ صَ عدَ بَ اءً زَ دي عَ عِ تَ لاَ وَ 

.)1(مرِ جَ رَّ حَ شعرُ یُ ومِ النَ یدَ عِ بَ ا         هَ نْ مِ وفَ الجَ نَ أكَ ةٍ ئَ رزِ مَ لِ 

فهــي هنـــا تطلـــب مـــن عینهـــا أن تنهمـــر بالـــدمع انهمـــار المیـــاه فـــي الغـــدران، وان تفـــیض 

".صخر" فیض الأنهار، لفقد

)(-ج غدیر وهو قطعة من الماء یغادرها السبیل: الغدر.
)( -الصبر في الملهات: العزاء.
.43الدیوان، ص: الخنساء-)1(



أنواع الرثاء في شعر المهلهل والخنساءالفصل الأول

- 44 -

:وكذلك قولها 

]    لبسیطا[

مِنْكِ مُغْزَارِ               وَأبْكَيِ لصخرٍ بِدَمْعِ مِدْراِرِ یَا عَیْنَ فِیضِيِ بَدمْعِ 

)***(إنِّي أَرَقَتْ فَبِتُ الَّلْیَل سَاهِرةً                   كَأَنَمَا كَحِلْتُ عَیْنِي بِعِوَارِ 

))(1(أَرَعَى النُّجُومَ وَمَا كَلَفتْ رَعَاَیُتهَا              وَتَاَرةَ أَتَغْشَى فَصْل أَطْمَارِي

"اصخر "، ومجافاة النوم الذي ینتابها من جراء فقدها لأخیهالسهرا، و تجسد الأرقوهي هنا 

:تقول، من ذل وهوان وعجز بسبب فقد أخویهاما لقته " تماضر" كما صورت لنا

]فرالو ا[

.یلُ لِ الجَ ثُ دَ ي الحَ احِ نَ جَ اضَ وهَ یلَ وِ ا العَ هَ لَ قَّ حُ ي وَ نِ یْ عَ تْ كَ بَ 

)2(.مودتهم قلیلقوامٍ ي                    لأَِ نِ كْ لَّ رُ كَ أَ فَ یْ كَ هرَ الدَّ تُ دَ قَ فَ 

.بطائر مكسور الجناح لا قدرة له على الطیرانفالشاعرة في هذین البیتین تشبه نفسها 

)(-القذى: العوار.
.53/54المصدر السابق، ص-)1(
)(-ج طمر وهي الثیاب البالیة: الاطمار.
.94صالمصدر نفسه، -)2(
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وصـــورت نفســـها فـــي موضـــع لآخـــر وقـــد بلـــغ الیـــأس محملـــه، وهـــي عجـــوز بیضـــاء الشـــعر، 

.مقرحة العین، لا تستطیع أن تفعل شيء رغم أنها في مقتبل العمر

]لطویلا[:                                       تقول 

)1(.بُ یِ شِ یُ تُ یْ قَ د لَ ا قَ مَّ مِ رَ سَ یْ أَ وَ ةٍ برَ كَ رِ یْ ن غَ مِ بتِ شِ : ساءٌ نِ ولُ قُ تَ 

ك اشـر إفعمـدت إلـىحقـه فـي البكـاء" صـخر" لـم تقتنـع بإعطـاء أخیهـاتماضرویبدو أن  

.هذا الحزن، والألم الذي تعیشهلطبیعة ا

:في قولهاكما جاء 

]فرالو ا[ 

.فَخَرَّ الشَوَامِخِ مِن قتَلِهِ                          وَزُلزَلتِ الأَرْضُ زِلَزالهَا

)2(.الشَّمسُ إِجْلاَلَهَا)(وَزَالَ الكَوَاكِبُ مِنَ فْقِدهِ                         وَجُلَلَتِ 

الشــمس كاســـفة، والكواكــب زائلـــة، والـــدنیا -فالطبیعــة فـــي هــذه الأبیـــات لیســت كـــأي طبیعـــة

إذا زلزلـت الأرض (" مظلمة، معانیها توحي بقیام الساعة، اقتبستها الشاعرة من قولـه تعـالى

)3(")زلزالها

وكذلك فعلت في رثاء معاویة

.19المصدر السابق،ص-)1(
)(-كسفت وصار علیها مثل الجلالة: جللت.
.101المصدر نفسه، ص-)2(
.1الایة: سورة الزلزلة-)3(
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:قائلة

]ملالكامجزوء [

تِ السِواجم )(. یَا عَیْنُ جُوِدِي بِالُدمُوعِ                   المُسْتَهِلاَّ

)1(.فَیْضًا كَمَا اِنَخَرقَ الجُمَانُ                 وَجَالَ فِي سَبِیلِكَ الَنوَاظِم

تســتجدي مــن عینهــا الــدموع، وتلــح فــي " تماضــر"ورغــم هــذا البكــاء الــدائم علــى أخویهــا نجــد 

.طلب التسكاب للدمع الغزیر، بل یصل بها الأمر إلى معاتبة عینیها إذا ما شحت بالدمع

:                                    فنراها تقول

]فرالو ا[

.أَعَیْنِي فِیضِي وَلاَ تَبْخَلِي                       َ فإِنَّكِ للَدمْعِ لَمْ تَبَدُلِي

.وَجَوَدِي بِدَمْعِكِ وَاسَتعِبري                     كَسَحِّ الخَلِیجِ عَلى الجَدْوَلِ 

)2(.عَلَى خَیْرِ مَن یَنْدُبُ المُعوَلُونَ                   وَالسَیِّدِ الأَیِّدِ الأَفْضَلِ 

:وكذلك قولها

)(-الدموع التي تسیل بغزارة: السواجم.
109المصدر نفسه، ص-)1(

.98: صالسابق المصدر -)2(
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]لبسیطا[

)1(ر وَكانَ الدَهرُ رَیّابًاإِذَا رَابَ دَه) ***(یَا عَیْنِ مَالَكِ لاَ تَبْكِینَ تَسكابًا؟

:بینألتا-/2

إلى تخلید المرثي، عن طریق رسم صورة مثالیـة لـه لا "تماضر"وفي هذه الصورة تعمد 

.یمكن للواقع إن یجود بمثلها

]لبسیطا[:                                                تقول

.ارُ حَّ نَ تو لَ شَ ذا نَ ا إِ خرً صَ انَّ ا                           وَ نَ یدُ سِّ ینا وَ والِ ا لَ رً خْ صَ نَّ إِ و 

.ارُ قَّ عَ وا لَ اعُ ا جَ ذَ ا إِ خرً صَ انَّ وا                         وَ بُ كِ ا رَ ذَ إِ قدامٌ مِ ا لَ رً خَ صَ نَّ إِ و 

.ارُ نَ هِ سِ أَ ي رَ فِ مُ لَ عَ هُ نَّ أَ كَ هِ بِ داةُ الهُ مَّ تَ أَ تَ ا لَ خرً صَ نَّ إِ و 

)2(.سعارُ مِ وعِ الرَ داةَ غَ وبِ رُ للحِ وَ عٌ رَ وَ لٌ امِ ا كَ یّ حَ المُ میلُ جَ لدٌ جَ 

لإغاثـــة الملهـــوف، افالشـــاعرة فـــي هـــذه الأبیـــات أضـــافت إلـــى أخیهـــا كـــل مـــا یجعلـــه نموذجـــ

والوفاء، والكـرم، والشـجاعة، والعبـر، والحلـم، وحمایـة الحـار، والسـماحة والسـیادة، والشـرف، 

.والعفة، والجمال، وغیرها من الصفات

)(- ي صبا، وهو مصدر السكبأتسكابا.
.13المصدر نفسه، ص-)1(
.46المصدر نفسه ، ص-)2(
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في مرثیة أخرى تحاول أن تبین أن فجیعتها تجاوزت نطاق الفردیـة بمعنـى "تماضر"ونجد 

ا قبیلتهـــا التـــي خســـرت حـــامي الحمـــى أنهــا أصـــبحت فجیعـــة جماعیـــة تكابـــدها وتكابـــد معهـــ

.وملاذ العشیرة، وغیثها، ومأوى الجیاع والیتامى، وحصنها المنیع

:كما یتضح ذلك في قولها

]لبسیطا[

)(.ورِ الكُ بِ دنْ شدِ ا یَ ذَ ا إِ ایَ طَ لمَ لِ وَ تْ زعَ وَ ذْ إِ لِ یْ الخَ طردِ ن لِ مَ ! خرُ ا صَ یَ 

)**(.ورخْبُ ك مَ نْ مَ الِ عَ فَ ا لَ نَ اتِ یَ بَ وا                أَ قُ رَ طَ نْ إِ افِ ضیَ لأَ لِ ى وَ امَ تَ لیَ لِ وَ 

)1(ورسُ یْ مَ وَ رٍ سْ لى عُ یل عَ زِ ي الجَ طِ عْ ن         یُ مِ ، وَ اقِ ثَ ي الوُ فِ انَ بة عَ رَ كُ من لِ وَ 

:العزاء-/3

.إن الموت حقیقة لا مجال للهروب أو الخلاص منه" تماضر"الصورة تبین وفي هذه 

: كما یتضح ذلك في قولها

]البسیط[

)2(.ارِ ثَ دِ نِ لاِ ةً رَّ مَ بلٍ حَ لُّ كُ لى                     وَ لبَ ر لِ ائِ صَ يَّ حَ لُّ فَكُ 

)(-ما یوضع على البعیر لیكب فوقه: ردت، الكور: وزعت.
)( -اختبره وامتحنه: مخبوز.
.58المصدر السابق ، ص-)1(
.62المصدر نفسه ، ص-)2(
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:وقولها

]فرالو ا[

)1(عُ صرَ ى مَ تَ فَ لِّ كُ لِ كَ اذكَ رهِ لى إِثِ ي  عَ ضِ مِ نَ سَ ى وَ ضَ مَ 

فالشــاعرة هنــا تصــور عجــز الإنســان وفشــله أمــام هــذه الحقیقــة الكونیــة، التــي لا یســتطیع 

.شيء، وسعیه لا یرد راحلحیالها أن یفعل 

.في نفس المعنى: ویقول

]لبسیطا[

)(.هدومُ مَ مكِ السٍّ لِ یو طَ یتٍ بَ لُّ كُ وَ رجومُ مَ هرِ ثافي الدَّ أَ بِ ئٍ مرِ اِ لُّ كُ 

)2(.ومُ لرُ اَ وَ حرارُ الأَ هُ لكَ مَ ن تَ مَّ مِ كٌ لِ لا مَ قى وَ بَ یَ مُ نهُ مِ ةٌ سوقَ لاَ 

:في رثاء الأخ تبین لنا" تماضر"بعد استعراض نماذج مختلفة ومتعددة من شعر 

وفیـــه جســـدت الحـــزن والأســـى الـــذي "الخنســـاء"أن النـــدب شـــغل الحیـــز الأكبـــر مـــن میراثـــي -

"صخر ومعاویة"تعانیه من جراء فقد أخویها 

الــدموع الغزیــرة التــي ذرفتهــا إلا أنهــا لــم تكتــف بــذلك، بــل هــي تحــث عینیهــا علــى أن لا رغــم -

.توقف البكاء

.78المصدر السابق ، ص-)1(
)(-الارتفاع: مرمي بالحجارة، السمك: ج اثفیة، وهي حجارة الموقد، مرجوم: الاثافي.
.105المصدر نفسه، ص-)2(
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حقـــه فـــي البكـــاء والعویـــل فلجـــأت إلـــى إشـــراك "صـــخر"بإعطـــاء أخیهـــا " تماضـــر"لـــم تقتنـــع -

.الطبیعة فجیعتها وحزنها

.ما أصابها من ذل، وهوان بعد فقد أخویها" تماضر"كما صورت -

إلــى تخلیــد صــورة المرثــي، وذلــك برســم صــورة "تماضــر"ســعت " التــأبین: "ثــانيوفــي اللــون ال

.مثالیة له لا یمكن للواقع في أي حال من الأحوال أن یجود بمثلها

.كما كانت معاني هذا اللون تدور في الغالب حول الخسارة الجماعیة للعشیرة

ت، وصـــورت عجزهـــا فقـــد أبـــرزت فیـــه الشـــاعرة حقیقـــة المـــو "العـــزاء" أمـــا اللـــون الثالـــث

.            وضعفها أمام هذه الحقیقة التي لا یمكن مواجهتها
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-Iفي الشعر العربي القدیمالقصیدةیةبن:

یعكـسلعلـهودقتـهو،بفنیتـهالشـعريالعمـلدعـائممـنأساسـیةدعامـةالقصیدةبناءیشكل

جوانبــهبعــضفــيیــدلأنــهكمــا،أمامــهالمطروحــةللقضــیةمعالجتــهطریقــةوالشــاعررؤیــة

عــنتحــدثواالقــدامىنقادنــاأنالمعــروفمــنو،للعصــرالاِجتماعیــةوالعقلیــةالحیــاةعلــى

محــددببنــاءالجاهلیــةفــيعنــدهمعرفــتالتــيالقصــیدةهــذه،القدیمــةالعربیــةالقصــیدةنظــام

الصـعبمـنسـنةأصـبحأنهیبدوو،أشعارهمجُلَّ وفقهنظمواوالجاهلیونالشعراءبهاِلتزم

.مخالفتهاالمألوفغیرمنو،عنهاالخروج

:فيالبناءهذایتمثلو

:المطلع)1

.»)1(المغلقبابهابفتحإیذاناالقصیدةفيینظمماأول«هوو

)2(.»البیاندلائلفإِنهمالاِبتداءاتالكتَّابمعاشرأحسنوا« : یقولونالقدماءكانلهذا

ذلـــكیناســـببمـــاكلامـــهحتـــتیفأنالمقاصـــدمـــنلمقصـــدیتصـــدىمـــنعلـــىأنهـــذامعنـــىو

.ذلكبعدعلیهسیُلقيلمایهیئهوالمتلقيسمعیقرعماأولالاِفتتاحلأن،المقصد

،بیروت،الأندلسدار،) الحدیثالنقدضوءفي( الحدیثالعربيالنقدفيالقصیدةبناء: بكارحسینیوسف- )1(
.203ص،2ط،لبنان

ص،م2،1984ط،لبنان،بیروت،العلمیةالكتبدار،الصناعتین: العسكريااللهعبدبنالحسنهلالأبو-)2(
431.
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:المقدمة/ 2

القصــیدةخــلالمـنإلیهــانظــروا،القصــیدةمقدمــةتنـاولواحــینالنقــادنأإلـىالإشــارةتجـدر

:أنهارغمالطللیةبمقدماتهاعُرفتمعروفهوكماالجاهلیةالقصیدةو–الجاهلیة

الطیفو،الشیبفيمقدماتثمةالطللیةالمقدمةجانبفاليواحدةمقدمةتكنلم« 

)1(»غیرهاو

اِبــن: " قــولهــذافــينــصأوضــحو،قواعــدهمعلیهــابنــواو،أصــولهممنهــاالنقــادفاِســتمد

"قتیبة

الـــدمنوالـــدیاربـــذكرفیهـــاابتـــدأإنمـــاالقصـــیدمقصـــدأنیـــذكرالأدبأهـــلبعـــضســـمعتٌ «

أهلهـــالـــذكرســـبباذلـــكلیجعـــلالرفیـــقاســـتوقفوالربـــعخاطـــبو،شـــكاوفبكـــى،الآثـــارو 

الصــبابةفــرطوالفــراقألــموالوجــدشــدةفشــكابالنســیبذلــكوصــلثــم... عنهــاالضــاغنین

،الحقــوقبإیجــابعقــبلــه...النفــوسمــنقریــبالتشــبیبلأنالقلــوبنحــوهلیمیــلالشــوقو 

الراحـةأنضـاءو،الهجیـرحـرو،اللیـلسـرىو،السـهروالنصـبشكاوشعرهفيفرحل

علـــىفبعثـــهالمـــدیحفـــيبـــدأالرجـــاءحـــقصـــاحبهعلـــىأوجـــبقـــدأنـــهعلـــمفـــإذا،البعیـــرو

.)2(»... المكافأة

عــنللحــدیثســبباومقدمــةالأطــلالیعتبــر" قتیبــةابــن: " أن القــولهــذاخــلالمــنیبــدو

تحقیـقمـنتأكـدفإذا،الأسماعو،القلوبلهلیمیلبالنسیبذلكیصلثم،الضغائنرحلة

.الممدوحإلىیبلغحتى،الطریقأهوالو،الرحلةوصفذلك

ص،م،1970د،ط،مصر،القاھرة،المعارفدار،الجاھليالشعرفيالعربیةالقصیدةمقدمة: عطوانحسن)1(
113.

..74/76ص،الشعراءوالشعر: قتیبةابن،ینظر)2(
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إلــىمعنــىمــنالمــتمكنالشــاعریســتطرأنهــو«: بقولــه" الحمــوي"یُعرفــهو: الــتخلص/ 3

مـنبالانتقـالالسـامعیشـعرلاالمعنـىدقیـقرشـیقًااِختلاسًایختلسهسهلبتخلصآخرمعنى

.)1(»... الثانيفيوقعقدوالأول إلاالمعنى

أجـــزاءبالتحـــامیشـــعرخروجـــاً آخـــرجـــزءإلـــىجـــزءمـــنالخـــروج: وهـــفـــالتخلصهنـــامـــنو

.تماسكهاوالقصیدة

مــاآخــر«: بقولــهعرفهــاو" المقطــع" العســكريهــلالأبــوعلیهــااطلــققــدو: الخاتمــة/ 4

.)2(»قولكمنالنفسفيیبقى

لاالتــيالتطبیقیــةبالممارســةالبحــثإثــراءعلینــاالجاهلیــةالقصــیدةبنیــةعلــىتعرفنــابعــدماو

.قراءتهوالنصبمواجهةإلاَّ تتحقق

"المهلهل" مراثيفيالقصیدةبناء_1

لـمالتـيالأبیـاتدونبالقصـائدسـتكتفيالدراسةأنإلىالتطبیقيالجزءهذافيالإشارةتجدر

:أناعتبارعلىسبعةعددهایبلغ

.)3(»فاكثرأبیاتسبعةالعربيالشعرمنالقصیدة«

الطللیــةالمقدمــةعــنبُعــدها" : لكلیــب"رثائــهفــي" المهلهــل"قصــائدعلــىیلاحــظمــاأولإن

.لحبیبةرتذكلاوأطلالعلىبكاءنجدفلا،الجاهلیةالقصائدبهاعُرفتالتي

،الھلالمكتبة،شعیتوعصام: شرح،الأربغایةوالأبخزانة: الحمويبكرأبوالدینتقيحجةابن،ینظر)1(
.149ص،1ج،م1،1987ط،لبنان،بیروت

.489ص،الصناعتین: العسكريھلالأبو) 2(
ص،،2003طد،،الجزائر،قسنطینةجامعةمنشورات،العربیةالقصیدةفيمحاضرات: الربیعيسلامةابن) 3(

9.
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علیــهاعتــادمــا" المهلهــل" مخالفــةوالــىامرارتــه،والحــدثعظمــةإلــىراجــعذلــكلعــلو

.الموروثعلىالتمردصورمنصورةبذلكمجسداً آنذاكشعرهمفيالرجال

:منهامتنوعةبمطالعقصائده" المهلهل" استهللقد

:كقوله" كلیب"علىالشدیدبكائه)1(

الوافر

)1(اِنْحِدَارُ هاَ لفَالدُمُوعُ هُدُوّاالإِذّكارُ عَیْنِيقَذَاءَ أَهَاجَ 

مـاینحـدردمعـهیجعـلعینهفيكالقذاءامسى" كلیب"ذكرىأنإلىیشیرالبیتهذافيفهو

.آخرهاللیلبلغنإ

لالیلـهجعلو،أرقهو،أشجانهلهبأالذيالحزنویساورهالذيالهمعنالحدیث)2(

.نهاریعقبه

الكامل

طُلُوعَاتُرِیدُ فَمَاالنهًارَ شَمْسُ أَظْلَمًتْ كُلَیْبًاالنَّاعِينَعَىلَمَّا

)2(رُتُوعاالجِیَادَ واعنَ مَ لَقَدْ كَذَبُواعُواتأَرْ قَالُواثمَُّ كُلَیْبًاقَتَلُوا

الخفیف

)3(یَزُولاَ لَنْ سَاهِراً النَّجْمَ أَرْقُبُ طَویلاً بِالأَنْعَمَیْنِ لَیْلِيبَاتَ 

ویغیـبأنیـأبىطالعـابادیـاظـلالـذيالـنجمفیـهشـاركهالـذيسـهرهعـنهنـایتحـدثفهـو

.نهارلهلیسلیلهأن بیخبرهأنه كو 
31ص،الدیوان: المھلھل)1(
48صالسابق المصدر)2(
.62ص،نفسھالمصدر) 3(
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.بكرقبیلةیخاطب)3(

السریع

)1(الْطَّرِیقْ قَصْدَ یَعْرِفُ قَدْ الْمَرْءُ و یَعْدِلُواَ ولَمْ بَكْرٍ بَنُوجَارَتْ 

.الطریقعنخروجهاوظلمهاوبجورها" بكر"یذكرفهو

:بمناقبهیشیدوأخاهیصف)4(

:یقول

الخفیف

)2(كَهلاَ اَلأَْرَاقِمِ مِنَ قَتِیلاً وَ وَعَزْمَاحَزْمًاالأَشْجَارِ تَحْتَ إِنَّ 

.والجد،الحزم والعزمفیهاوى ثحفرةفهوقبر،كأيلیسالذيأخیهقبرإلىیشیرهنافهو

: قولهو

الكامل

)3(الأَقْوَامِ عَراعِرُ وَ الْعُرَىشَجَرُ لِوَائِهِ تَحْتَ سَارَ وَ الْمُلُوكَ خَلَعَ 

.السیدوالضعیفلوائهتحتسارالذيالملكأخیهفيیرى

"كلیب"فقدبعدالنساءحالوصف)5(

الكامل

الأَوْطَانِ عَنِ خَرِجَةً بِالأَمْسِ تُرَىأَنْ الْعَوَاتِقِ عَلَىنَغَارُ كنَّا
.52ص،نفسھ المصدر) 1(
.60ص،نفسھالمصدر) 2(
.82ص،السابق المصدر) 3(
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)1(بِهَوَانِ بَعْدَهُ مُسْتَیقِنَاتٍ حُسَّراً كُلَیْبُ ثَوَىحِینَ فَخَرَجْنَ 

هـــلاكخبـــرتلقـــیهنبعـــدالـــذراعینوسأالـــر مكشـــوفاتخـــرجنقـــدوالنســـاءیصـــفهنـــافهـــو

"كلیب"

.الحربفيبمناقبهالافتخار)6(

الكامل

)2(مِ هَمَّاإِلَىمُقْدَمَهَاصَرَفْتُ وَ شَوَاهِرُ السُّیُوفُ وَ مُرَّةُّ تَ أَثْبَ 

صـــرفوقاتلـــةبجـــروح" جســـاس"والـــد" ةمـــر "هـــووالقبیلـــةســـیدأصـــابانـــه"المهلهـــل"یـــرى

"لهمام"القیادة

بكـاءمـاإفهيمتنوعةجاءت"كلیب"رثاءفيلقصائده" المهلهل" مطالعأنیتضحسبقمما

علــــىالوقــــوففــــيذلــــكلــــیسو،الفقیــــدبمناقــــبافتخــــارأو،إشــــادةووصــــفأو،شــــدید

مـرارةذلـكمردو،یستوقفلاو،یقفلا،یستذكرلاو رلا یذكفهو،شيءفيالأطلال

إلــىتشــیرمطالعــهجعلــت،نفســهفــيالكامنــةالحســرةوفاللوعــة،المصــیبةفداحــةوالحــدث

.تصریحغیرمنالقصیدةمضمون

وكـأن،رشـیقاانتقـالابنـاانتقـلیعیشـهالـذيالألـمو،الحزنبحرفي" مهلهلال"أغرقنابعدما

:یتجهفنراهاللاحقلحدیثهتوطئةالسابقكلامه

.83ص،نفسھالمصدر) 1(
.76ص،نفسھالمصدر) 2(
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.الحمیدةمآثرهیشید بوصفاتهفیسردالمرثيإلىماإ)1

الوافر

الْیَسَارُ یُلْتَمَسُ حِینَ یُسْراً وغَیْثاكُنْتَ إِنَّكَ الْغَیْثُ سَقَاكَ 

اِقْتِدَارُ لَكَ وَ عَنْهُمُ تَعْفُوِ وَ رِجالٍ عَنْ تَحْلُمُ كُنْتَ إِنَّكَ وَ 

)1(یُجَارُ لاَ وَ یُجِیرُ مَنْ مَخَافَةَ لِسَانُ یَمَسَّهُمْ أَنْ تَمْنَعُ وَ 

ــا"شــبه الأولالبیــتفــيفالشــاعر هــونظــرهفــيأخــهن لأالأداةیــذكرلــمو،بالغیــث" كلیب

علـىلیؤكـدالاقتـداررغـم،العفـوو،الحلـمو،الیسـروالغنـىفیـهجمـعكمـا،نفسـهالغیث

نإلیها لآخرو یتوقفالذيالمثالوالنموذجیبقيأنفيهأحقیة أخی

: قولهو

الكامل

الْمَجْلِسِ طَیِّبَاتِ بَعْدَكَ نَسَیتُ وَ أُخْمِدَتْ بَعْدَكَ النَّارَ إِنَّ أَكُلَیْبُ 
الأَشِوَسِ الخَمِیسِ عَلَىیَكُرُّ مَنْ أَوْ كُلَهَاالْعَشِیرَةَ یَحْمِيمَنْ أَكُلَیْبُ 

)2(الأَمْلَسِ الدَّقِیقُ الرُّمْحُ وَ السَّیْفِ واَلْحِمَىوَ الْیَتَامَىوَ لِلأَرَامِلِ مَنْ 

فلــیس،بذهابــهذاهبــةكأنهــاوالمرثــيفضــائلنعــيإلــى" المهلهــل" جــأیالأبیــاتهاتــهفــيو

الیتـامىوالأرامـلعلىیعطف منلاو،الملهوفیغیثمنلاو،العشیرةیحميمنبعده

.بقبلتهأخیهصلةتوكیدبذلكمحاولاً ،الرمحوالسیفیحملمنلاو

.32ص،السابق المصدر) 1(
.46ص،نفسھالمصدر) 2(
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أهوالهاوالمعاركإلىیتجهنجدهماإو)2

.مفتخراانتصاراتهفیصور) 1.2

الكامل

تِ تَیْمَ وَسَقَیْتُ  بِضِرَامِ وَقُودُهَاشُبَّ كَالْنَّارِ مُرَّةً كَأْساً اَلْلاَّ

مَقَامِ ذَاتِ غَیْرَ قَیْساً فَتَرَكْنَاوَطْـــــأَةً وَطَأْنَاقَّدْ قَیْسٍ بُیُوتَ وَ 

رِ وابْنَ مَالِكاً وَ الشَّعثَمَیْنِ قَتَلْتُ لَقَدْ وَ  )1(دَوَامِ ذَاتِ ابْنَ وَ المُسَوَّ

كلیب تقتیل ثأر ا لدم منبهمالحقهماو"بكر"قتلىعددیهنافهو

: قوتهوجیشهیصفو) 2.2

السریع

الْبَرُوقْ سَمَاءفِيلَیْلٍ جِنْحَ كعَارِضُ لَهُمْ عَنَّ قَدْ وَ ذَكَ 

عَمِیقِ بَحْرِ لُجَّ أَوَاذِيعَلَىرَایَاتُهُ الطَّیْرِ لَمْعَ تَلْمَعُ 

)2(.شَفِیقْ عَلَیْهِمْ مَحْمُودٍ بِرَأْيِ إِزْرُهُ أَوْزَارَهُمْ فَاحْتَلَّ 

أمـواجعلىتلمعطیركأنهارایاتحاملاالأفقیسدسحابكأنه وجیشهیصورالأبیاتهذهفي

.البحر

بالكثیر" بكر" یعدویهدد)3

الكامل

تَقْطِیعاً قُطَّعَتْ قَدْ مَعْبُودَةٍ یَةً ادِ عَ لَنَاأَنْصَابٍ وَ كَلاَّ 

جَمِیعَاقَبِیلَتَیْنِ وَ قَبِیلَةً وَ قَبِیلَةً وَ قَبِیلَةٍ أبُِیدَ حَتَّى

.76صالسابق المصدر) 1(
.54ص،نفسھالمصدر) 2(
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المَرْفُوعَاسَمْكَهَامِنْهَانَهُدَّ وَ بَكْرٍ آل ُ حَتْفاتُذُوِقَ وَ 

)1(.وَقُوعَاالخانعاتعَلَیْهَامِنْهُمْ جَمَاجِماً وَ أَوْصَالَهُمْ نَرَىحَتَّى

:قولهفيذلكیتضحكماااللهدونمنعبدمابكلیتعهدهنا"المهلهل"

.التنكیلوبالتقتیلیهددهمو،أخیهقتلعلىتحالفمنكلیبیدأن)انصابو( 

: قولهو

السریع

الْحُلُوقْ لَحِزَّ امِنّ شِفَارَكُمْ فاشْحَذُوابِهِ نَثْأَرْ لَمْ نَحْنُ إِنْ 

)2(.العُرُوقْ بِشخْبِ إِلاَ ذَابِحاً تَتَّقِــــيلاَ ةِ اَ الشّ كَذَبْحِ ذَبْحاً 

سـیلانإلاذبَّـاحِهممـنیقـیهمشـيءلاوانه ،بعدثأرهیحققلمنهأب"بكرا"قبیلةیذكرفالشاعر

" عبـرقـدو،ذبحهـافـيإلاراحتهـاتجـدلاالتـي،الشـاةكمصـیرمحتـومفمصـیرهم،دمائهم

:قولهفيظهریالخشونةو،الشدةمعانيتحمل،جزلةقویةبألفاظذلكن ع"المهلهل

).الحلوقحز،شفاركم،فاشحذوا،نثار( 

: قولهو

الخفیف

قَتْلاَ شَیْبَانَ السُّیُوفُ تَعُمَّ أَوْ فِیهثأَْرَ لاَ وَ بِهِ قَتَلْنَاقَدْ 

لْحُ ذَهَبَ  حَلاَّ ومَةِ كُ الحعَلَىتَحُلُّواأَوْ كُلَیْبًاتَرَدُّواأَوْ الصُّ

لْحُ ذَهَبَ  )3(ثكُْلاَ شَیْبَانَ الْغَدَاةَ أُذِیقَ أَوكُلَیْبًاتَرَدُّواأَوْ الصُّ

.48ص،نفسھ المصدر) 1(
.60ص،السابقالمصدر) 2(
.56ص,نفسھ المصدر) 3(
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حیایردأنإلافیهثارلا" كلیبا"أنیرىفهو،الصلحیأبىهنافالشاعر

ذهــب: ( قولــهفــيالتكــرارذلــكعلــىالــدالو،مــداهبلــغتهدیــدوبإصــرارذلــكاعلــنقــدو

)كلیباتردواوأالصلح

الخفیف:وقوله 

دْرِ فِيإِنَّ  هَدِیلاَ دَاعٍ الغُضُونِ فِيدَعَامَاتُقْضَّىلَنْ حَاجَةً الصَّ
)1(اأبدیغادرلاو،صدرهفيیختلجكالنداءامسىالذيثأرهعلىیصرهنافهو

صــهیلو،الســلاحقعقعـةفیهــاسـمعناو،إلیهــا" المهلهــل"ادخلنـاالتــيالحـربســاحةبعـدو

:نبدؤهامتنوعةبخواتمقصائدهیختمنجده،الأسنةعناقو،الخیول

: القسم)1

الوافر

الدِّیَارُ حَوَتِ مَاكُلَّ بِتَرْكِيعُمْرِ عليالأَكِیدَ الْعَهْدَ خُذِ 

ارُ عَ ستَ تُ لاجُبَّةً لُبْسِيوَ كَأْسٍ شُرْبُ وَ الْغَانِیَاتُ هَجْرِيوَ 

النَّهَارُ اللَّیْلُ یَخْلَعَ أَنْ إِلَىوَسَیْفِيدِرْعِيبِخَالِعٍ لَسْتُ وَ 

)2(أَثاَرُ أَبَداً لَهَایَبْقَىفَلاَ بَكْرٍ سَرَاةُ دَ یتَبِ أَنْ وَإِلاَّ 

یخلـعلاو،خمـراشـربلاو،بلهـویهـتملاأنالأبیـاتهـذهفـينفسـهعلـىالشـاعرآللقد

اخـويبقسـمذلكمؤكدا" وائلبنبكر"بنيمنرجلا" كلیب"منعضوبكلیقتلحتى،درعا

.العاقبةبسوءینبئرهیب

.62ص،نفسھالمصدر) 1(
.34ص،السابف المصدر) 2(
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الثأرعلىالإصرار)2

السریع

يدُونَ وِتْرَهُ تَارِكًاأَخُوكُمْ لَیْسَ  )1(بِالمُفِیقْ وِتْرَهُ تَقضِّ

.قضاءدون،ثأرهیتركلنانهیؤكدهنافهو

:قولهو

الكامل

)2(رُجُوعَایُرِدْنَ مَاالْكَرِیهَةِ عوابسًا       یَوْمَ الْغُبَارَ تَقْتَحِمُ الْخَیْلَ وَ 

یجعلهـاویؤنسـنهافنجـدهالثـأرعلـى،عنـادهو،إصـرارهخیلـهیشركالبیتهذافيفالشاعر

مواصــلةعــنیعیقهــاالــذيالـدملكثــرةتعــبسوتــتجهمیجعلهــابـل،الحــربمواصــلةإلــىتتـوق

.الأعداءرؤوسقطع

:المرثيمحاسنتعداد)3
:كقوله

الخفیف

)3(جَلاَّ وَ عَلاَءً لَدَفِیناً مِنْهُ التُرْبِ وَ الأَحْجَارِ تَحْتإِنَّ 

جلاوعالیایبقىالتربتحتهووحتى" كلیبا"أنیرىفهو

.57ص،نفسھ المصدر) 1(
.49صنغسھ المصدر) 2(
.61صالسابق المصدر) 3(
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.قبیلتهوهوبطولاتهلسرداستمرارخواتمهبعضأتتقدو)4

:كقوله

الخفیف

)1(النُّزُولاَ طَاقَ أَ مَنْ الْحَرْبِ أَخُووَ نَزَلْنَاوَ یَنْزِلُواأَنْ یُطِیقُوالَمْ 

تــردددونالحــربعلــىإقبــالهمویشــهجشــجاعةوشــجاعتهیصــفالبیــتذاهــفــيفالشــاعر

.الوغىساعةالنزولأبىالذيعدوهمعكس

:قولهو

الكامل

الأَجْرَامِ مَعَالِمِ فَوْقَ كَالطَّیرِ عُرَصَاتِهَافِيالْخَیْلَ تَرِكْنَالَقَدْ وَ 
سَوَامِ الرِّقَابِ غُلْبِ بِعَزَائِمِ ضُمَّنَّهُ قَدْ كُنَّ دَیْناً فَقَضَیْنَ 

)2(الأنامبساحةاللیوثمثلتكرماوعزةتغلبخیلمن

وقــتاللیــوثعــنتختلــفلافهــيبقوتهــامفتخــرا" تغلــب" خیــولیصــفالأبیــاتهــذهفــيفهــو

.الحرب

:قولهو

الكامل

أَحْمَسِ مَوْتٍ حَرَّ الذِّنَائِبِ یَوْمَ جَمْعِنَامِنْ أَضْرَمَتْ الْقٌبَائِلَ إِنَّ 
)3(الْمُلْبَسِ الْحَدِیدِ وَقْعِ مِنْ الْجِنُّ وَ تَقَاصَرَتوَ لَنَاذَلَّتْ قَدْ فَالإِنْسُ 

.63صنفسھ المصدر) 1(
.77ص،نفسھ المصدر) 2(
.47ص،السابق المصدر) 3(



البناء واللغةالفصل الثاني              

- 58 -

.أمامهمحالهكذلكالجنو،عنهمكفتوعجزتبلذلتقدفالأنس

الاتيالجدولخلالمن"المهلهل"مراثيالقصیدةبنیةنصورأنبإمكانناو

المهلهلمراثيمنالقصیدةبنیة

عددالمطالع
القصائد

عددالتخلص
القصائد

عددالخاتمة
القصائد

الشدیدالبكاء
"كلیب"على

4
صفاتسرد
تعدادوالمرثي

مناقبه
1القسم3

والهموصف
اللیلوالحزن

الطویل
2

تصویر
الانتصارات

مفتخرا
علىالإصرار2

الثأر
4

والتعدید1"بكر"قبیلةمخاطبة
الوعید

محاسنتعداد6
المرثي

1

والأخوصف
بمناقبهالإشادة

5انتصارهسرد2

النساءحالوصف
1"كلیب"فقدبعد

وبمناقبهالافتخار
فيبانتصاراته
الحرب

1

11القصائدمجموع
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:تبینالجدولمن

ــدا" المهلهــل" قصــائدغلــبأأن ــم"كلیــب"علــىالشــدیدءبالبكــاتب مــنكــلتهدیــدإلــىینــزعث

ســردأوالثــأرعلــىإصــرارغلبهــاأمتنوعــةبخــواتمذلــكبعــدلیخــتم،أخیــهقتــلعلــىتحــالف

حربهفيانتصاراته

:أنتبین" المهلهل" مراثيفيالقصیدةبنیةعنالحدیثبعد

قصــیدةدیوانـهفـينجـدلـماذ،قصـائدهبنـاءفــيالجـاهلینالشـعراءبمـنهجیلتـزملـم"المهلهـل"

.مرارتهوالحدثعظمةإلىیعودذلكفيالسببو،طللیةالبالمقدمةتبداواحدة

قصــائدهأنحیــث،القدیمــةالقصــیدةلحجــموفیــا" لمهلهــلا" قــد  كــان فالطــولحیــثمــنأمــا

إلا انهـا اتسـمت بـالطول واطـول قصـیدة بلـغ عـدد أبیاتهـا ).11(تتجـاوزلافهـيعددهاقلةرغم

بیت ) 87(

أخیـهقتـلعلـىتحـالفمـنكلتهدیدإلىانتقالثم" كلیب"على بكاءاغلبها" المهلهل"مطالع

"بكر"قبیلةعلىانتصاراتهسردفياستمراراغلبهامتنوعةخواتمثم

تمثلـــتقـــدالغـــرضوحـــدةیجـــدشـــعرهفـــيفالنـــاظرالموضـــوعبوحـــدة" المهلهـــل"مراثـــيتمیـــزت

.تمثیلاصدق

"الخنساء"مراثيفيالقصیدةبناء-2

تدجــاالتــيســواء» معاویــةوصــخر« اخویهــارثــاءفــي" الخنســاء" قصــائدفــيالنــاظرإن 

ذلــكفــيالســببلعــلو،الطللیــةالمقدمــةمــنخلوهــایلاحــظ،مأو الإســلاالجاهلیــةفــيبهــا

دیــارهعلــىتقــفو،تبكیــهوأحبیبــاتتــذكرأنیمكنهــالاامــرأة" الخنســاء" كــونإلــىراجــع
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مــــعیلتــــئملاالرثــــاءلكــــونأو،بــــذلكیقــــرلاالعــــرفأنباعتبــــار،منهــــاالمتبقیــــةالأطــــلالو 

:بــالأطلالعن"الخنساء" استعاضتقدوالطللیةالمقدمة

الدموعذرفمنهاتطلبعینیهامخاطبة)1

:قائلة

البسیط

)1(مَثْقُوبِ الأَسْمَاطِ ) (فِيجَالَ لُؤلُؤٍ كمَسْكُوبِ مِنْكِ بِدَمْعٍ جُودِي،عَیْنِ یَا

غزیــراانســكاباتنسـكبو،جــودابالــدمعتجـودأنعینهــامـنتطلــبالمطلــعهـذافــيفالشـاعرة

.الممدودالخیطینظمهالمثقوباللؤلؤكحباتمتواصل

: قولهاو

لبسیطا

)2(النَّدَىلِصَخْرِ تَبْكِیَانِ لاَ أا               َ تَجْمُدَ لاَ ،وَ جُوْدَاأَعَیْنَيَّ 

أنمنهـاطالبةالواحدةالعینلا،معاالعینینتخاطب"تماضر"أنالبیتهذاخلالمنیبدو

.السخاءوالجود،كصخرمنو" صخر"علىبكاء،جامدتینتكونافلا،بالدمعتجود

: قولهاو

البسیط

)3(مدرارِ مِنْكِ بِدَمْعٍ لِصَخرٍ بْكِيوأِ مغزارِ مِنْكِ بِدَمْعٍ فِیْضِيیا عین 

)(-الخیطھوو: سمطج: الأسماط
18ص،الدیوان: الخنساء) 1(
.31ص،نفسھ المصدر) 2(
.53ص،السابقالمصدر) 3(
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وبكـاءمغـزاردمـعهـوبل،الدموعكسائرلیسدمع،بالدمعتفیضأنعینهاتحثهنافهي

.مدرار

الفقدهذابعدالألممنتلاقیهمابوصفقصائدهابعضاستهلتكما)2
:تقول

البسیط

)1(الْبیْدُ والأَعْلاَمُ تَ تَخَاشَ حَتَّىمَخَارِمُهَااِنْقَضَتْ وَ الأَرْضُ بِيضَاقَتْ 

ضـاقتبهـاالأرضنأكـوتشعرجعلهامما،الحزنشدةمنالصبرفقدتالشاعرةأنیبدو

.مادتأو

:قولهاو

الخفیف

نُوَاحَاأَثبَْنَ حَتَّى،صَخْرٍ بَعْدَ رَوَاحــــــــاً لَقَیْتُ نَّنِيأَ تَخَلْ لاَ 
) ()2(فِقَاحَافُؤَادِيفِيالْحُزْنُ نكأحَتَّىالحُزْنِ بِلَوعَةِ ضَمِیرِيمِنْ 

الأنـسو،السـلوىو،الراحـةمـنخاویـة،مقفـرةصـخربعـدأمسـت"الخنساء"حیاةأنیبدو

.السكینةو،الطمأنینةو،الاستقرارو

.38ص،نفسھ المصدر) 1(
)(-الجرحبھأرادت: فقحھج: الفقح
.28ص،نفسھ المصدر) 2(
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فواجعهوالدهروصفبأخرىقصائداستهلتو)3
:قائلة

 البسیط

)1(غَمْرًاوَ قَرْعًاالدَّهْرُ أَوْجَعَنِياوَ حَزَّ وَ نَهْساً الْدَهْرُ تَعَرَّقِني

علـىمـااخـذو،مصـاعروقهـامـصفقـدبهـاالـدهرفعـلمـاتصـورالبیـتهـذافـيفالشاعر

لحممنعظمها

:قولهاو

البسیط

)2(الرَّأْسُ اسْتَؤْصِلَ وَ ،ذَنْباً لَنَاأَبْقَىعَجَبُ لَهُ یَفْنَىمَاوَ الزَّمَانَ إِنَّ 

مـنالنفـیسیختـارغـدارةتبطبیعفهوتنتميلاو،تفنىلاالزمانعجائبأن" تماضر"ترى

.الخسیسیذرو،القوم

ـــدموعهـــذهبعـــد ،العویـــلو،النـــدبو،التفجـــعرنـــةتخـــف،الطویـــلالبكـــاءو،العزیـــزةال

.الالتئامتمامو،الانسجاممنتهىفيانتقالاالفقیدمحاسنذكرإلى"الخنساءبانتقال

البسیط

رْ مَأْوَىحَقِیقَتُهُ الْحَامِيالْكَامِلُ الْفَتَىهُوَ  مُنْتَاباجَاءَ مَاإِذَا،كیالضَّ
ِ◌رَكَّابَاالأَْمْرلَصَعْبِ ) (الْتَّلیلِ نَهدَ بِهِمْ السَّبِیلُ ضَاقَتْ إِذَاالرَّعِیلَ یَهْدِي
دْقُ وَ عِلَتُهُ،الْجُودُ وَ ،لَّتُهُ حالْمَجْدُ  )3(هَاباَ قِرنُهُ إِنْ حَوْزَتُهُ الْصِّ

69ص،السابقالمصدر) 1(
.74ص،نفسھ المصدر) 2(
)(-عنقھارتفعما: التلیل
.14ص،نفسھ المصدر) 3(
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الســخاءو،الكــرمتجلیــاتكــلالمرثــيإلــىأضــافتالشــاعرةأنتتالأبیــاخــلالمــنیبــدو

.الفقراءو،المساكینو،الأراملو،الأیتامى مأوهوولاكیف

:قولهاو

البسیط

)1(غَدَرُوامَعْشَرٌ مَاإِذَاالدَمَامِ وَافِيمَوَاهِبُهُ جَزْلٌ ،خَلاَئِقُهُ سَمْحٌ 

غــر یلاو،یختــللافهــو،طبــعالوفــاءو،ســجیة"صــخر"فــيالســماحةأنالبیــتمــنیبــدو

.الغادرونغدرأنوحتى

:قولهاو

البسیط

رَكِبُواوْ أالْفِتْیَانُ نَزَلَ إِذَالَیْثاً مُمْتَنِعاً الّْرُّكنِ شَدِیدَ حِصْناً كَانَ قَدْ 

)2(نَدْبُ وَجْههِ فيفما،عَتِیقٌ ،صَافٍ ،صُورَتُهُ الْبَدْرِ مِثْلُ ،،أَزْهَرُ أَغَّرٌ 

صــفاتهتصــویرإلــىفعمــدت"لصــخر" الخُلقیــةالصــفاتبــذكرتكتــفلــم" الخنســاء" أنیبــدو

لفتــىإلاَّ تجتمــعمــاقــلالتــي،الصــفاء،والحســنمظــاهرمــنالعدیــدعكســتالتــيالخلقیــة

.منیربدرهوبل،الندبمنمنزه،الوجهازهريوابیضفهوالفتیان

:تقولو

.58ص،السابقالمصدر) 1(
.17صنفسھ المصدر) 2(
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الكامل

بِمَشْهَدِ الكِرَامَ ) (یَسِبِ لمالْفَرْعُ وَ العُلَىفيسُلَیمٍ مِنْ الْمُهَنَّدُ أَنْتَ 

)1(دِ یالأَصْ الْهُمَامِ عِنْدَ خَطیهَاوَ كُلِّهَالِلْعَشِیرَةِ حِصْناً كُنْتَ قَدْ 

فیهممدم المقو،القومخطیبو،المنیعحصنهاو،العشیرةسیففهو

الوافر

) (المُتَفَشِمَاالْفَارِسَ وَ وَعِصْمَتُهُمْ أَزْمَةٍ كُلِّ فِيالْحَيِّ ثِمَالَ كَانَ وَ 

)2شاءا ضرمهاوَإِنْ قَهْراً فَیُطْفِئُهَاشَمَّرَتْ الْحَرْبُ إِذَالِلْعُلْیَایَنْهَضُ وَ 

نظرهــافــيفهــو،" صــخر"فــيالبطولــةمعــانيتجســیدتحــاول" تماضــر"أنالبیتــینمــنیبــدو

علــــىالقــــدرةلــــهوالحــــرب إشــــعالعلــــىالقــــادرهــــوو،الملمــــات كــــلفــــيالعشــــیرةمغیــــث

.إخمادها

:منهامتنوعةفجاءت" الخنساء"خَوَاتِمُ أمَّا-

لصخرالدعاء)1

: تقول

البسیط

وَاعِدِ جَوْدُ بَرِحَتْ لاَ وَ قَبرٍ مِنْ لِقَبْرِكَ سَقْیاً  تَجْتَلِبُ وَ نَسْقِیهِ الرَّ

) **(مُقْتَضَبُ فِیهِنَّ مَاخَلاَئِقَ مِنْ وَ كَرَمٍ مِنْ وَ جُودٍ مِنْ تَضَمَّنَ مَاذَا
)3(

)(-عنھمیبعدلم: الكرامیسبلم
.39ص،نفسھ المصدر) 1(
)(-الظالم: المتفشم
.108ص،السابقالمصدر) 2(
)(-المقتطع: المقتضب
.18ص،نفسھ المصدر) 3(
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فــيثــوىالــذيالقبــرذلــك،بالمــاءالمثقلــةالســحائبمــنلقبــرهبالســقایاتــدعوهنــافهــي

.السحایاجمیلو،الفضائلكامل

:علیهالبكاءتمرار باسالدعاء )2
:تقول

البسیط

قَةٌ نَاحَتْ مَالأَبُْكِیَّنْكَ  )1(الساقِ عَلَىالْسَّارِيمَعَ سِرْتُ مَاوَ مُطَوِّ

تســیرالأرض،ظهــرمادامــتأخیهــاعلــىالمغــزارالــدمعباســتمرارتقصــدالشــاعرةأنیبــدو

.ساقیهاعلى

الدهرعلىالدعاء)3

البسیط

) (وَالْخَنْشَلِلْ الْفُرْسَانِ بِفَارِسِ لَهُ فَبُؤْساً الدَّهْرُ راعني قَدْ 

)2(النّقیلْ كَاللَّعِینِ فِیهِمْ أَدْوَرُ عِلَّةٍ بَنِيوَسَطَ تَرَكْتَنِي

فـي غریبـة ،وحیـدةتركهاوالفرسانفارسمنهاأخذهلأنهالدهر بالبؤس علىتدعوهنافهي

القوم 

.90ص،نفسھ المصدر) 1(
)(-بالسیفالضربیجیدالذي: الخنشلیل.
.96ص،المصدر السابق) 2(
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المحتومللقدرالاستلام)2

البسیط:تقول

القِطَارْ لِمَجَارِيمَسْحاً صَارَ وَ بِهِ أَوْدَىالْدَّهْرُ هَذَایك إِنْ 

يٍ فَكُلُ  )1(لاِنْدِثاَرْ مرَّةً حَبْلٍ كُلُّ وَ لِلْبَلَىصَائرٌ حَّ

مصـیرهحـيفكـل،الطبیعیـةالنهایـةفهـوردهعلـىتقوىلاالذيللموتتستسلمهنافالشاعرة

.سیندثرفإنه مفتولاكانمهماحبلكلأنكما،الهلاك

المرثيصفاتبتعدادقصائدهابعضختمتكما)3
:تقول

البسیط

طلاَّبا،الوِتْرِ أَنْجِیَةٍ شَهَّادُ أَوْدِیَةٍ قَطَّاعُ ،أَلْوِیَةٍ حَمَّالُ 

)2(.هیابالِلْمَوْتِ یَكُنْ لَمْ الْوَغَىلاَقَىإِذَا،العُنَاةِ فَكَّاكُ وَ ،العُدَاةِ سُمّ 

فـيالخـابطوالقـوملـواءحامـلو،الثـأرطالـبو،الـوغىملاقيو،العدىسمهناهو

.ضعفأوخوردون،الموتمعانقو،الودیانوالمسایل

.39ص،نفسھ المصدر) 1(
.14ص،نفسھ المصدر) 2(
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وبامكننا ان نبین بنیة القصیدة في مراثي الخنساء من خلال الجول الاتي 

"الخنساء"مراثيفيالقصیدةبنیة

المطالع
عدد

القصائد
التخلص

عدد

القصائد
الخاتمة

عدد

القصائد

عینهامخاطبة

ذرفمنهاتطلب

الدموع

40

داد
ــــــــ

تع
ات

فـــــ
ص

ـــي
ـرثــ

لمـــ
ا

59

لصخرالدعاء 6

تلاقیهماوصف

هذابعدالألممن

الفقد

10

باستمرارالتعهد

علیهالبكاء
10

الدهرعلىالدعاء 3

والدهروصف

فواجعه
9

للقدرالاستسلام

المحتوم
4

المرثيصفاتتعداد 36

59القصائدمجموع
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:تبینالجدولمن

إلـىتنتقـلثـم،الـدموعذرفمنهاتطلبعینیهاةبمخاطبتبدأ"الخنساء"قصائدأغلبأن 

.المناقبهذهتعدادفيمستمرةلتختم،المرثيصفاتتعداد

:أنتبین" تماضر" شعرمنمتعددةنماذجاستعراضبعد

لاو،بغـــزارةالبكـــاءعلـــىتحثهمـــا،لعینهـــاخطابـــامطالعهـــاجـــاءتقصـــائدهاغلـــبلأ-

.البكاءفيحقهابإعطاء أخیه" الخنساء" قناعةبعدمإلاذلكتفسیریمكننا

یجلهـاالتـيالصـفاتذكـرإلـىعینهـامخاطبـةمـنقصائدهافي" تماضر"تخلصجاء-

)الخ...الوفاءو،الشجاعةو،الكرم( مثلالعرب

.المرثيصفاتتعدادفياستمراراكاناغلبهلكن" الخنساء" شعرفيالختامتنوع-

القصـــیدةمـــنهجتخـــالفبـــذلكهـــيو،الموضـــوعبوحـــدة" الخنســـاء" قصـــائداتســـمت-

.موضوعاتهابتشعبعرفتالتيالجاهلیة

فـي56(منهـا،قصیدة) خمسونوتسعة( الأخرثاءفي" الخنساء" قصائدعددبلغ-

الاثنینبینمشتركةوواحدة،") معاویة"رثاءفي2(و،") صخر"رثاء

أو–الطلیـةللمقدمـةتسـعلاالمجـالجعـلممـامقطوعـاتعنعبارة" الخنساء" شعر-

السـببلعـلو،) بیـت35(أبیاتهاعددبلغةأطول قصیدو،الطولمتوسطةقصائد

.تریدهماإلىوصولهاسرعةو" الخنساء" نفسقصرإلىیعودذلكفي
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-IIIاللغة والظواهر الأسلوبیة:

بـاختلافتختلـفالشـعرلغةو«فیه،یتحركالذيمیدانیةفهيالشاعرعندكبیرةاهمیةللغة

وبهـا،الخاصـةلغتهـالهـاقصـیدةابـداعإلـىتـؤديالتـيالتجـاربتلـكذاتهـا،الشاعرتجارب

)1(.»الأخرىقصائدهفيالشاعرةلغتركیباتهاتشاركهالا

ــــذلك ــــارل ــــاظمــــنالشــــاعریخت ــــدارهاالعبــــاراتوالألف ــــىأق ــــه،نقــــلعل ومشــــاعره،وتجارب

فـــيیجـــولالـــذيالمعنـــىأداءفـــيأدقهـــاالكلمـــاتمـــنالشـــاعریختـــارنمـــ«بالقـــدرةالمقصـــود

إحســـاسعلـــىأدلیكـــونبعضـــهالكـــنوالمعنـــى،حیـــثمـــنالكلمـــاتتتقـــاربفقـــدنفســـه،

الحقـــلیعـــدوبـــه،الخـــاصقاموســـهشـــاعرلكـــلكـــانلهـــذا)2(»الآخـــرالـــبعضمـــنالشـــاعر

تــرتبطالتــيالكلمــاتمجموعــة«باعتبــارهالقــاموسهــذاتعكــسالتــيالمظــاهرأهــممــنالــدلالي

ـــكجامعـــاوجهـــایشـــكلبحیـــثمحـــدد،بمفهـــوممعانیهـــا وحـــداتمجموعـــةهـــوأوالمعـــانيلتل

كلــيأوعـام،مفهـومتحـتكلهـاتنـدرجأنعلـىالمفـاهیممـنتقابلهـابمجموعـةتـرتبطمعجمیـة

)3(.»یجمعها

" و" المهلهل"عندالشعريالبنیانحولهادارالتيالدلالیةالحقولأهمبتحدیدسنقومعلیهو

.حقللكلالمتردداللغويبالمعجممستعینین" الخنساء

.85ص،1،2006طمصر،القاهرة،للنشر،العربیةدارالعربي،الشغرلغةقاسم،حسینعدنان-)1(
..181ص،1978مصر،القاهرة،الخانجي،مؤسسةالموازنات،والتطبیقيالنقدعفیفي،الصادقمحمد-)2(
180ص،1،2001طالأردن،أربد،الحدیث،الكتبعلىالدلالة،علمفيمحاضراتأبوزید،سعودينواري-)3(
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:مراثي المهلهل- 1

:المعجم الشعري-أ

شعریةینابیعوعیوناً تفجیرهاعلىفعملاللغة،طاقاتمنوهبما" المهلهل" استغل

فكان،القویةشخصیتهمعتتناسبمدلولهافيقویةألفاظها،فيسهلةتناولها،فيعذبة

استیعابفيقدرةمنالشاعرفیهوجدلمامراثه،فيحضوراالحقولأكثرهوالحربيالحقل

إرسالفيفهبالصمیمفيطعنمنهوولاكیفنفسه،ألمیذهبوغلیله،یشفيما

:الآلیةالمفرداتفيتمظهرالشدةمنقالبفيالكلام

ألفاظهالدلاليالحقل

السیفالثأر،، القتل،القتیلالحربيالحقل

الحلوقحزالشفا،

الرمحالذرع،

الإبادةالموت،

ومحوریةمسألةیعتبرفهوثأرهعلىالشدیدبإصرارهیوحيالألفاظلهذهالشاعرتوظیفإن

:قولهفيفي،جلیاذلكیظهر

]الوافر[ 

ارِ یَ الدِ تِ وَ حَ امَ لُّ كُ يكِ رَ تَ بِ يمرِ عُ ليَّ عَ یدَ كَ الأَ هدَ العَ ذْ خُ 

ارُ عَ تَ سَ تُ لاَ ةً بَّ جُ يسِ بْ لُ وَ أسٍ كَ بَ ر شُ وَ اتِ نیَ اِ الغَ جريهَ و
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ارُ نهَ الَ للیَ الَ عَ لَ خْ یَ نأَ إلىيفِ یَ سَ وَ يعِ ر دِ عٍ الِ خَ بِ ستُ لَ وَ 

)1(ارُ ثَ أَ ابدً أَ اهَ لَ ىبقَ یَ لاَ فَ كرٍ بَ راةُ سَ یدَ بِ تَ أنإلاّ و

تصویرفيمنهالاستفادةوالحربيالمعجماستیعابفيالشاعربراعةظهرتبهذاو

.ثأرهعلىإصرارهوغضبه

:أسلوبیةظواهر- ب

والأفكارعنالتعبیرفيمذهبوالكتابة،فيطریق«-العاممفهومهفي-الأسلوبإن

)2(.»سواهاعماالمتمیزةشخصیتهعنالكاتبإفصاحأوجهمنووجهالمشاعر،

:  أبرزهامنومیراثه،فيالأسلوبیةالظواهراستعمالفي" المهلهل" تفننقدو

لمنكقولكمرددا،المعنىعلىاللفظدلالةهو«: قائلاالأثیرابنیعرفهو: التكرار- 1

)3(.»واحداللفظومردد،المعنىفإن،)أسرعأسرع،( تستدعیه

نفسعلىللدلالةاللفظذاتإعادةفيتقعالتكرارظاهرةأنالتعریفهذاخلالمنیبدوو

.المعنى

" .المهلهل" مراثيفيمثلتهأمنو

.34صالدیوان،المهلهل،-)1(
.20ص،1،1979طلبنان،بیروت،الملاین،دارالأدبي،المعجمالنور،عبدجبور-)2(
،2ج،2طمصـــر،القــاهرة،النشــر،وللطباعــةالنهضـــةدارالشــاعر،والكاتــبأدبفــيالســـائرالمثــل،الاثیــر ابــن-)3(
.345ص،]د،ت[
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:قولهفيذلكیظهرو: الكلمةتكرار-أ

]الكامل[ 

)1(جمیعاً قَبِیلَتَیْنوقَبِیلةوقَبِیلةوقَبِلةأبُِیدحتى

یكنلمالشعريالبیتهذافيمراتهذهفيمراتأربع)ّ القبلیة( للفظةالمهلهلتكرارإن

تصاعدعلىالدالالنفسي،اضطرابهتصویرمنهالغایةومقصوداكانإنماواعتباطا

هؤلاءكلإبادةفيإصرارهعلىتكذیبأوشكلأيتجنباوتأكیدااللفظةفجاءتانفعاله

لهایستأنسرتابهوایقاعخلقفيالتكرارهذاساهمكماأخیه،قتلعلىتحالفواالذین

.المهلهلیشاركوالمتلقي

: یقول

]الخفیف[ 

لْحُ ذَهَبَ  نهلاوورداالوبالتذوقوأوكلیاتردواأوالصُّ

)2(عزلاً لئِ لاَ الحَ نعَ وایلُ مِ تَ وْ أَ ایً لبِ كُ واردُ تَ وأَ لحُ الصُّ بَ هَ ذَ 

إثارةالشاعرمحاولةكاملاالبیتصدرفیهاتكررالتيالثأرالأبیاتهذهفيیلاحظو

أخیهبردإلاعنهللتخليمجاللاالذي" كلیب" بثأرللأخذالهمماستنهاضوالنفوس،

.حیا

.48صالدیوان،المهلهل،-)1(
.60صنفسه،المصدر-)2(
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:تبینالمهلهلمراثيالشعریةاللغةأغوارسبرخلالمن

.الواقعلتصویرأداةالشعرمنجعلأنه-

تجدأنیندروالاستعمالبسیطةدارجةواضحةمألوفة،بأنهامعظمهافيألفاظهتمیزت-

والحرب،وصففيالأغلبعلىواجدهافإنكالألفاظهذهمثلوجدتاإذوغربیة،ألفاظاً 

.فیهتقومالذيالجو

الحقلفغلبفقیدهبهیریحونفسهألمیذهبوغلیله،یشفيماالثأرفي" المهلهل" وجد-

.مراثیهعلىالحربي

الهامةالوسائلأحدكانالذيالتكرارأبرزهاأسلوبیةظواهرمیراثهفي" المهلهل" وظف-

.ثأرهعلىإصرارهوغضبه،خلالهامننقلالتي

:مراثي الخنساء-2

:المعجم الشعري-)أ

قــدراتها التعبیریــة، وعمــدت علــى تفجیرهــا ینــابیع شــعریة فكــان حقــل الحــزن " ءلخنســاا"اســتغلت 

والأسى هو أكثـر الحقـول حضـورا فـي مراثیهـا، والسـبب فـي ذلـك یعـود إلـى أن الشـاعرة وجـدت 

في هذا الحقل متنفسها فقد استطاعت مـن خلالـه أن تكشـف عـن حزنهـا، وجراحهـا، فهبـت فـي 

.إرسال الكلام في قالب من الرقة تمظهر في المفردات الآتیة



البناء واللغةالفصل الثاني              

- 74 -

الألفاظحقل

البكاء، النـواح، العویـل، للمـأتم، الدمع، العبرة، الحزن والأسى

.السهود، الصیاح، الأرق، المنایا

تولى، ارتحل، الغدر، النوى ، الشـجون، ثـوى، 

قضى، معنى

إن توظیف الشاعرة لهـذه المفـردات یـوحي بآهاتهـا الحارقـة، ونفثـات صـدرها الحـزین، ومـا ذلـك 

.إلا دلیل على الوفاء الأخوي الصادق الذي یطفح على سائر شعرها

: ویظهر ذلك جلیا في قولها

]البسیط[

)1(درارُ ین مِ دَّ لى الخَ عَ یلُ سِ یَ ضُ یْ فَ رتْ طَ ا خَ ذَ إِ اهُ كرَ ذْ ي لِ نِ یْ عَ نَّ أَ كَ 

: وعرة كما یتجلى ذلك في قولهـا"الخنساء"یبدو من خلال هذا البیت الشعري أن بعض ألفاظ 

یعتریهـــا الغمـــوض، إلا أنهــا مـــع ذلـــك اســتطاعت إظهـــار براعتهـــا فــي تصـــویر حزنهـــا ) مــدرار(

.ولوعتها

:ظواهر أسلوبیة-ب

إن من أبرز الظواهر الأسلوبیة التي استخدمتها الخنساء في مراثیها 

.45الدیوان، ص: الخنساء-)1(
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:ومن أمثلتها: التكرار-)1

:تكرار الكلمة-)أ

:                                                 تقول

]لوافرا[

)1(.سِ حِلانِ عَ طِ وَ یهةٍ رِ كَ ومِ یَ بِ خرٍ صَ ى كَ تَ فَ يُّ أَ وَ خرٍ لى صَ عَ 

تكــراره مــرتین فــي البیــت یــوحي أنهــا متألمــة، وفــي ) صــخر(للاســم العلــم " الخنســاء"إن تكــرار 

تجلد وسلوى لها، وتعظیما له، وتنویها بشأنه، وتفخیما لـه فـي القلـوب والأسـماع، كمـا تجـد فـي 

تردیـــد اســـمه مبالغـــة فـــي الاستعاضـــة عـــن غیابـــه فـــي الواقـــع بحضـــوره المكشـــوف فـــي الـــنص، 

.لم یذكر لذاته وإنما ذكر بصفاته" فصخر"

:تكرار المطالع-)ب

:                                    تقول

]البسیط[

)2(. يارِ الجَ ولِ دَ الجَ اءِ مَ كَ ویلِ العَ هدَ جُ اررَ دْ مِ كِ نْ مِ دمعِ ي بِ ودِ ین جُ عَ ایَ 

:وقولها

.64المصدر نفسه، ص-)1(
.18المصدر السابق ، ص-)2(
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]البسیط[

)1(. وبِ قُ ثْ مَ سماطِ ي الأَ فِ الَ جَ ؤٍ ؤلُ لُ كَ وبِ كُ سْ مَ كِ نْ مِ معٍ دَ ي بِ ودِ جُ ینِ ا عَ یَ 

.في تصویر مشاعرهالصورة البكاء في مطالعها یوحي على إلحاحها" الخنساء"إن تكرار 

: نصوصها الشعریة بظواهر لغویة متنوعة منها" تماضر"إلى جانب التكرار لونت 

:صیغ المبالغة-2

:اللفظصیغة -)أ

صـــیغة، وكلمـــة، ) مســـموع(صـــورته التـــي جـــاء علیهـــا بنـــوع أحرفـــه وترتیبهـــا وحركتهـــا فكلمـــة «

)2(.»)صیغ بكسر الصاد): (صیغة(صیغة، وجمع ) استماع(

:أما المبالغة-)ب

ومــن خـــلال )3(»هــي الزیــادة فــي المعنــى، أو الزیــادة فــي وصـــف شــيء عمــا هــو فــي الواقــع«

مفعـــال، فعـــال وهمـــا : اســـتخدمت صـــیغتین" تماضـــر"تبـــین أن عملیـــة الإطـــلاع التـــي قمنـــا بهـــا 

.الأشهر

:حیث وردت الأولى مفعال في قولها

.18المصدر نفسه، ص-)1(
م، 2004الموســوعة اللغویــة والصــرفیة، مكتبــة ابــن ســینا للطباعــة والنشــر، القــاهرة، مصــر، : أبــو بكــر علــي عبــد العلــیم-)2(

.16ص
.296م، ص2008، 1اللغة والدلالة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط: یوسف مارون-)3(
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]البسیط[

)1(.ولِلحُرُوبِ غَدَاةَ الَروعِ مِسعَارُ جَلدٌ جَمِیلُ المُحَیَّا كَامِل وَرعٌ 

للدلالـة علـى الحالـة التـي یكـون ) مسـعار:(صیغة المبالغـة مفعـال فـي قولهـا" تماضر"استعارت 

فهـو صــبور، وثابـت، وورع، وتقــي، لكنـه فــي الحـرب یصــبح شـدید الجــرأة، قــوي " صــخر"علیهـا 

.لا یعرف الخوف أو التعب لدرجة أنه یسعرنا الحرب إذا هدأت

:في قولها) فعال(ووردت الثانیة 

]البسیط[

)2(.ارُ رّ جَ یشِ جِ للِ یةٍ ندِ أَ ادُ هَّ شَ ةٍ یَ ودِ أَ اطُ بَّ هَ ةٍ ویَ لِ أَ الُ مَّ حَ 

وغایتهـا مـن ذلـك تخلیـد صـورته " لصخر"في هذا البیت إلى رسم صورة مثالیة "تماضر"عمدت

واسـتخدمتها فـي أربـع ) فعـال(في ذهن المتلقي، ولتحقیق هذه الغایـة اسـتعارت صـیغة المبالغـة 

فــــي " لصــــخر"حمــــال، هبــــاط، شــــهاد، جــــرار للدلالــــة علــــى الــــدور الرئیســــي والفعــــال : مواضــــع

.عشیرته

:مما سبق یمكن القول

وقــد اســتطاعت مــن " الخنســاء"إن حقــل الحــزن والأســى هــو أكثــر الحقــول حضــورا فــي مراثــي 

.خلاله أن تكشف عن حزنها وحیرتها وجراحها

.46الدیوان، ص : الخنساء-)1(
.46المصدر نفسه، ص-)2(
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إلــى اســتخدام التكــرار فــي مراثیهــا وقــد تنــوع بــین تكــرار كلمــة وتكــرار مطلــع " الخنســاء"عمــدت 

.وكانت الغایة منه إشراك المتلقي ما تكابده من أحزان

ج فعمـدت إلـى اســتخدام صـیغ المبالغــة وفیهـا إشـادة إلــى خصـائص النمــوذ" الخنســاء"لـم تكتـف 

"صخر"المفتقدة والغائبة بغیاب 
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-Iالصورة البلاغیة:

سائرفيالشعریةالبالغةمعتسامحناوإنالرثاء،فينجیزهفلنأدبيفنفيالكذبأجزناإذا

(1).»للصدقالتزاماالشعرفنونأشدفالرثاء«فیهنتسامحفلنالفنون

علىیفخروبهالعون،یستمدمنهالذيالسندأخیه،علىالأخحزنمنأصدقهناكولیس

جمیعتطبعالتيالعاطفةهو:فالحزنوالنوائب،الملماتأیاملهأیاملهلمساندتهأعدائه

هذهأنیعنيلاكماأخرى،عواطفتظملاالقصائدهذهأنیعنيلاوهذاالرثاء،قصائد

الصورتوظیففيطریقتهشاعرفلكلالشعراء،جمیععندواحدمستوىعلىتكونالعاطفة

الفنیةقدراتهفیهایظهر،(2)»...للشاعرالشعریةالتجربةمنیتجزألاجزء«:هيالتيالفنیة

وتناسقتاكتملتماإذاالفحول،مصافإلىترفعهوقدالشعراءمنغیرهعنتمیزهالتي

.للمتلقيخاصاإیحاءتعطيبصورةعناصرها

إبداعفيإبداعأيفيأصیلوطابعالأدبي،العملمنهایخلولاعمدةعنصرفالصورة«

.(3)»أحاسیسهومشاعرهبهینقلالذيالأدیبوعاءوهيشعري،

النسجمنوضربصیاغةالشعر«":الجاحظ"یقولشعراالصورةبدونالشعریعدولا

(4).»التصویرمنوجنس

338ص،2،1969طلبنان،بیروت،،والتوزیعوالنشرللطباعةالفكردارالأدبي،الناقدثقافة: النویهيمحمد-(1)
41ص،]ط.د[لبنان،بیروت،النهضة،داروالحدیث،القدیمبینالأدبيالنقدقضایا: العشماويزكيمحمدینظر،-(2)
،1طلبنان،بیروت،للنشر،العربیةالشركة،العربيالشعرفيالفنیةالصورة: الغنیمالرحمانعبدبنإبراهیم-(3)

18ص،1996
،2طلبنان،بیروت،العربي،الفكردارهارون،السلامعبدتحقیقالحیوان،: الجاحظبحربنعمروعثمانأبو-(4)
131ص،3ج،]ت.د[



الصورة الفنیة والإیقاعالفصل الثالث                                          

- 76 -

وماالواقع،والتشبیهالرائعة،والاستعارةالسائرالمثلعلىاشتملماالشعر«:آخرویقول

.(5)»الوزنفضللقائلهفإنماذلكسوىوماذلك،سوى

الأنماطأوالجزئیات،تغنيوالتيالقدامىالعربعندالصورةبأمریتعلقمابإیجازوهذا

).       البدیعیةوالمحسناتالبیانیة،الصورة:( فيالمتمثلةالتقلیدیةالبلاغیة

.شاعرنامراثيفيإبرازهاسنحاولالتي

''المهلهل''مراثيفيالصورة- 1

:البیانیةالصورة- 1-1

:التشبیه-أ

أوحالة،أوصفة،فياشتراكهماأولاتحادهماطرفین،بینتجمعمقاربة«:ویعني

)1(»...والأحوالالصفات،منمجموعة

فيقدرتهعلىمستنداطرفیه،بینالعلاقةإبرازبذلكمحاولا" المهلهل"اعتمدهوقد

.المتباعدةالأشیاءبینالاتفاقأوجهوتحدیدالمتشابهاتإدراك

:یقول

]الكامل[ 

كَسِیررَبْعٍ عَلَىمُعَطَفَةٌ اَلْجَوْزَاءكَوَاكِبَ كَأَنَّ 

120ص،1جونقده،وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدةالقیروانيرشیقبنا-(5)
،3طلبنــان،بیــروت،الثقــافي،المركــزالعــرب،عنــدوالبلاغــيالنقــديالتــراثفــيالفنیــةالصــورة: عصــفورجــابرینظــر،-)1(

172ص،1992
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)1(الغَديالجَمَلِ كَقِمَّةِ یَلُوحُ سُهَیْلُ لَهَاوَاسْتَقَلَ تَلأَْلأََ 

النتاج،حدیثاتبنوقحركتهابطءفيالجوزاءكواكبیشبهالأولالبیتفيفالشاعر

معهمقیمةفهيالنهوضعلىیقدرهوولاتتركه،هيفلاكسیر،ربععلىتعطف

ینحنيالذيبالجملووحدتهتفرده،فيسهیلالنجمشبهالثانيالبیتوفيفراقه،تأبى

.الشولعن

خلالهامنوعكسصورها،رسمفيالبیئةمنالشاعرانطلقحسیة تشبیهاتوهي

القلق،ووالوحدةالحزن،منبعهاعمیقةومرارةحادشعورعلىالدالةالنفسیةحالته

علىوقوعهافيبهوالمشبهالمشبهتماثلعلىأقامهالأنهذلكفيالمهلهلنجحوقد

أوالشخصيبالفخرخاصةبتشبیهاتمراثیهیلونفنراهبذلك"المهلهل"یكتفيولمالنفس،

.سبقمماأقلبدرجةالقبلي،

:قولهومنها

]الطویل[ 

)2(الزَّئیِرِ فِيلَجَّتالغَابِ كَأُسْدجَاءَوایَوْمشَقِیقَةلِبَنِيِ فَدَىً 

صدقمنمنطلقاشجاعتهمعلىویثنيأعداءهینصفحینمابقوّتهیفخرفالشاعر

شجاعته،لیظهر) الغابكأسدجاءوا:(یقولحینخصمهببطولةیصرحفهوالمشاعر،

.منهمأكثراستعدادهویؤكدقوّتهولیبرز

38صالدیوان،: المهلهل-)1(
41صالسابق،المصدر-)2(
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:الاستعارة- ب

الصورةتشكیلعناصرمنعنصربوصفهاالاستعارةإلىالشاعرالتشبیهجانبوإلى

الكائناتأوالأشیاء،بینالحدودیتعدىلا«التشبیهكانوإذاالقدیم،العربيالشعرفي

.)1(... وانفصالهاتمایزهاعلىمحافظایظلبل

هناومن،)2(»التشبیهیستطیعهلانحوعلىالواقعجوانبعلىتتعدى«الاستعارةفإن

.التشبیهمنوفنیانفسیاعمقاوأكثرالاستعارةتتعد

فيالحيالجسممستوىإلىلیصلبالجمادالارتفاعخلالهامنالشاعراستطاعوقد

.السلوكوالحركة

:قولهفيذلكویتمثل

]البسیط[ 

)3(أَقَاصِیهَازِغْ فتُ وَلَمْ كُلَیْبًاتَبْكِيدَرَسَتْ قَدْ بِالسَلْوَانِ مَنَازِلُ أَضْحَت

كائنإلى) المنازل:(المادیةالمسمیاتتحویلفيخلالهامنالشاعرنجحمكنیةفالاستعارة

.الحدثومرارةالمصائب،هولمنویفرغلیبكي،حي،

.المجردتجسیمإلىالشاعرعنایةاتجهتكما

191صالعرب،عندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنیةالصورة: عصفور،جابرینظر-)1(
192ص،نفسه المرجع-)2(
89صالدیوان،المهلهل،-)3(
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:قولهذلكومثال

]الخفیف[ 

)1(الجماحاترضىكیفهرالدَّ یأذىمِنَّابالسماحةالدهرذَهَبَ 

ویجمح،یؤذي،إنسانصورةفيوتصویره،)الدهر(المجردتجسمإلىالشاعرعمدفقد

.السماحةویذهب

الاستعاریةالصورةفي) ىالأذ(الإنسانصفاتمنلصفةالشاعراستحضارولعل

عنمسؤولالإنسانأنإبرازعلىوحرصهالشاعرعيو إلىیوحي)الدهر(یةریدالتج

.والمصائبالویلات،كل

:البدیعیةالصورة- 1-2

:أبرزهابدیعیةبألوانمراثیه"المهلهل" لونالبیانیة،الصورجانبوإلى

:لطباقا-أ
متجانسةألفاظأوواحدةلفظةفياشتركتاقد،متغایرةالشعرفيتكونأن«ویعني

)2(»مشتقة

)3(»الكلامفيضدهوالشيءبینالجمع«أبسطبمفهوموالطباق

28صنفسه،المصدر-)1(
162صالشعر،نقد: جعفربنقدامة-)2(
] د،ت[،2طلبنـان،بیـروت،المعـارف،دار،)البـدیعالمعـاني،البیـان،(الواضحةالبلاغة: أمینمصطفىوالجازمعلي-)3(
21ص،



الصورة الفنیة والإیقاعالفصل الثالث                                          

- 80 -

:قولهفيالشاعرعندالتضادأسلوبظهرولقد

]الوافر[ 

)1(ُ◌نَهَارلَهلَیْسَ اللَّیلَ كَأنَّ عَلَینَامُشْتَمِلاً اللَّیلُ صَارَ وَ 

وجعلأرقه،الذيوالحزنیساوره،الذيالهمعلىلیؤكدوالنهاراللیلبینالشاعرطابقفقد

.إشراقةتلیهالاالعتمةوكأننهار،یعقبهلالیله

:التصریع-ب

قدرةعلىدلیلوهوالقافیة،مثلالقصیدةفيالأولالبیتمنالأولالشطرآخرجعل«وهو

.(4)»وفصاحتهالشاعر

: ومن أمثلته قولهالتصریعالمهلهلاستعملوقد

]الوافر[ 

)2(دارُ حِ نِ اِ اهَ لَ موعُ الدُ فَ اوً دُ هُ كارُ ذِّ الإِ يینِ عَ قذاءأَهاَجَ 

:وقوله

]الطویل[ 

)3(تَحَوَرِيانْقَضَیتِ أَنْتِ إِذَاأَنِیرِيحَسْمٍ بِذِيأَلَیْلَتَنَا

31صالدیوان،المهلهل،-)1(
222ص،]تد،[،1طلبنان،بیروت،العلمیة،الكتبدارالفصاحة،سر: الخفاجيسنانابنینظر،(4)

31السابق، صالمصدر -)2(

38المصدر نفسه، ص-)3(
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المستمعیهیئبذلككأنهوجداقلیلاإلامراثیهمطالععنیغیبیكادلایبدو أن التصریع 

.یعیشهالذيوالألمیعیشهالذيالألموالحزنلنبرة

نسجلأنبنافیجدرالمهلهلمراثيفيالبلاغیةالصورةحولأخیرةكلمةمنلابدكانإذا

:الآتیةالملاحظات

عمد المهلهل إلى استخدام الصورة البلاغیة القائمة على التشبیه والاستعارة في مراثیه على 

. الرغم من تمیز هذه المراثي في الغالب بالعفویة والبساطة

المهلهل" لمراثيالفنيالهرمفيالأولىالمرتبةالتشبیهاحتل."

بنصیبیتظح) كأنّ (التشبیهوأداة،)ككأن،(مختلفةبأدواتاقترنتالتشبیهاتأغلب

بینها،یدمجیكادتقریباالتشبیهطرفيبینتقربلكونهاراجعذلكولعلالاستخدامفيالأسد

باقياستخدامعندالتشبیهطرفيبینبالبعدتشعرأنكحینفي،واحدشيءوكأنها

.الأدوات

تفیضالتيالنفسیةلحالتهتصویرإمافهيفلكین،فيتدوركانت" المهلهل" تشبیهات

.الشخصيأوالقبليبالفخرخاصةتشبیهاتوإماوالألم،بالحزن

الغالبفيفجاءتفیها،یعیشالتيالصحراویةالبیئةمنتشبیهاتهرسمفيالشاعرانطلق

.الملقيفيومؤثرةمعبرة،بسیطة،حسیة تشبیهات

شاعربهایقفلمإذ،"المهلهل" لمراثيالفنيالهرمفيالثانیةالمرتبةالاستعارةاحتلت

.التشبیهفيالحالهوكما
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فيوجدانیةمشاركةبذلكوحقق) الجادوشخصالمجرد،فجسم(الطبیعةإلىالشاعراتجه

الاستعارة

یطلبهالذيهوغالباالمعنىإنبلهدفایجعلهفلمالبدیعاستخدامفي"المهلهل" اقتصد

حلیةشعرهیكسبأنفقدذلكومعمراثیه،فيحضوراالبدیعفنونأكثرالطباقولعل

.القتالیةشخصیتهمعتتناسبرائعةبدیعیة

''لخنساءا''مراثيفيالصورة- 2

:البیانیةالصورة-1

:التشبیه-أ

إیضاحفيكبیرأثرمنلهلماالفنیة،صورتهاتشكیلفيالتشبیهعلى" الخنساء" اعتمدت

فيأثرفیهاعاشتالتيللبیئةكانوالأحاسیس،والمشاعرنقلوالأفكار،والمعنى

.ذلكعلىمثالأوضحوبهیةالتشصورهاالتقاط

]البسیط[ :قولها

سرارُ إِ وَ علانٌ إِ : نینانِ حَ اهَ لَ هِ بِ یفُ طتُ و بَ لىعَ ولُ جُ عَ امَ وَ 

ارُ بَ دْ إِ وَ قبالٌ إِ يهِ اهَ نَّ إِ فَ تْ رَ كَ ادَّ اذَ إِ ىتَّ حَ تَ عَ تَ رَ امَ عُ رتَ تَ 
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)1(ارُ رَ مْ إِ وَ ءٌ لاَ خِ إِ رِ هْ لدَّ لِ وَ ،رٌ خْ صَ ينِ قَ ارَ فَ مَ وْ یَ ينَّ مِ دَ جَ أوْ بِ امً وْ یَ 

فقدیومالحزن،والذهول،والوله،فيالمتمثلحالها،" الخنساء"تصورالتشبیههذافي

بالهیجانفأخذتلدهاوفقدتالتيالمتخبطةالثكلىالناقةأي،،) العجول( بحال"صخر"

نفسیاأثراوالتركیبعلىجمالیةصبغةأضفىبدیعتشبیههووالإیاب،والذهابو

.الأخوةعاطفةوالأمومة،عاطفةبینالجمعفيخلالهمننجحتإذالمتلقىعلى

:قولهاو

]البسیط[ 

)2(افتَ هُ خلالنَّ وعِ رُ فُ حائِ صَ أوغیلتهاانِ تَ فْ أَ يفِ اءِ ورقَ كَ يونِ كُ 

الكثیرالشجربینالتيالحمامةبحالحالهاتشبهالبیتمنالأولالشطرفيفالشاعرة

یضاأحالهاتشبهالثانيالشطرفيواءدالاهتعدموالتخبط،والحیرة،في–الملتفو

فصاحمنه،الخروجیستطیعفلابالنخیلامتلأبستانفيالأقدارأوقعتهالذيالطائربحال

.الطبیعةمنحسیةمواقففيحزنهاصورةنقلتحاولبذلكهيوالنجدةطالبا

:قولهاو

]البسیط[ 

)3(. درارُ مِ ینِ دَّ الخَ لىعَ یلُ سِ یَ یضٌ فَ ترَ طَ خَ اذَ إِ كراهُ ذِ لِ نيیِ عَ نَّ أَ كَ 

.46صالدیوان،الخنساء،-)1(
.45صنفسه،المصدر-)2(
.45صالسابق ، المصدر-)3(
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جعلتهبلبالسیلتكتفلموبالسیل،عینیهادموعشبهتالبكاءكثرةعنالشاعرةتعبرلكي

.جریانهو،سیلانهلكثرةفائضا

بكلتشبههفنراهاالمرثيبشخصیةالشدید" الخنساء" إعجابالمتلقيإدراكعنیغیبلاو

.فنراهاالمتلقينفسفيذكراهیغرسأنیمكنما

]البسیط[ 

)1(أسوارالبردطيتحتكأنهشبیهتهتنفذلمالردینيمثل

ظهرویستعمللمالذيالردینيبالرمح" صخر"أخاهاالبیتهذافي" تماضر" شبهت

حرصاالخفة،والنضارةفي) بالسوار( أیضاشبهتهثم) شبیبتهتنفذلم: ( قولهافيذلك

:قولهاالحرصهذایؤكدمماوموته،فيحتىأخیهامظهرإبرازعلىمنها

]الكامل[

)2(. دِ عَ سْ الأَ كَ تهِ لعْ طَ يفِ وأَ درِ البِ كَ اقهُ رَ عْ أَ ااجدَ مَ ةَ یعَ سِ الدَّ خمضَ 

فيتشبیههووبالبدر،) الدسیعةضخم: ( بقولها" صخر" عطیةوكرمشبهتفهنا

" صخر" كرمتشبیهوبنوره،الأرضمنشاسعةمساحاتیغطيالبدرلأن،الجودةغایة

القبائلإلىیمتدوقبیلته،فيمحتاجكلیشملفهومتناهيغیرعطاءهأنمعناهبالبدر

بینالجمعفيقدرتهاعلىیدلماالبیتهذافي" تماضر" استخدمتقدوالأخرى

تشبیههاأعطىماالدلالةحیثمنالصفةفيالمتقاربةوالواقع،فيالمتباعدةالأشیاء

.جمالیاملمحا
.47صنفسه،المصدر-)1(
.40صنفسه،المصدر-)2(
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:الاستعارة- ب

مناستطاعتقدوالتشبیهبعدالثانیةالمرتبةفي" الخنساء" عندالاستعارةحضورجاء

.قصائدهامعیتفاعلتجعلهوالمتلقي،مشاعرتحركأنخلالها

علیهصبتخصمامنهاتخذتو" الخنساء" عندالاستعارةنطاق" الدهر" لفظدخل-

.مصائبوویلاتمنبهاحلعمااحتجاجهاورفضها،عنتعبیراغضبها،

:تقولفنراها

]البسیط[ 

)1(ارُ رَّ ضَ هرَ الدَ إنَّ ،رهَ الدَ هاابَ رَ اذَ إِ اهَ لَ قَّ حُ وَ خرٍ صَ لىعَ ناسٌ خُ كيبْ تَ 

الذيالإنسان،بصورةفشبهته–المكنیةالاستعارةسبیلعلى- ) الدهر( تشخصهنافهي

الخ... الألمیسببویغدر،ویطعن،ویقتل،

.لوازمهمنبلازمأتتو) الإنسان( بهالمشبهحذفتو،) الدهر(المشبهفذكرت

:قولهاو

]الوافر[

)2(هاربالَ سِ معُ الدَ لَ ضَ خَ أَ دقَ لَ ا؟هَ الَ مَ مأَ كِ عینِ لِ امَ لاأَ 

.45ص،السابق لمصدرا-)1(
.99صنفسه،المصدر-)2(
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فالجفنالعین،لجفنالقمیصهوو) السربال( لفظالبیتهذافيالخنساءاستعارت

وكثرته،والدمعغزارةعنلتعبیرذلكوبالدموعمغطىكبیرسربالإلىتحولالصغیر

.للعینستراالجفنكانعلیه،لماستراالسربالكانفكماالستر،هوالاثنینبینالجامع

:الكنایة-ج

تعدالتيوالكنایة،توظیفإلى" تماضر" عمدتالاستعارة،والتشبیهجانبإلىو

مستوىفيیكنلمعلیهااعتمادأنإلاالبلاغیة،الصورةتشكلعناصرمنعنصرا

: مختلفینمعنیینعلىالدالاللفظهي«: الكنایةوالاستعارة،والتشبیهعلىاعتمادها

)1(»التصریحجهةعلىلاواسطةغیرمنمجازاوحقیقة

".تماضر" استخدمتهاالتيالكنایاتمنو

]الوافر[ 

)2(لازملوبوغدسَ یْ لَ ادِ مَ العِ یعفِ رَ جادِ النِ یلوِ طَ 

:قولهافيالأولىالصفة،عنكنایتبنالبیتهذافيو

،عمــانالتوزیــع،وللنشــرالاهلیــة،)الجمالیــةوالمعرفیــةالابعــاد( الكنایــةوالمرســلالمجــاز،العــدوسابــویــونس-)1(
.141ص،1989،]د،ط[،الاردن

.98صالدیوان،الخنساء،-)2(
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كانمنإلاالطویلةالحائلیتحدثفما«القامةطولعنكنایةهيو،) النجادطویل( 

)1(»القامةطویلالناس

:قولهافيالثانیةو

.مجدهوشرفهو،مقامهسموعنكنایةهيو) العمادرفیع( 

:البدیعیةالصور-2

:منهامتنوعةبدیعیةبألوانمراثیها" تماضر" لونتالبیانیةالصورجانبالىو

:قولهاعلیهالأمثلةمنو: الطباق.1

]البسیط[

)2(ارٌ بَ دْ إِ وَ الٌ بَ قْ إِ يَ هِ امَ نَّ إِ فَ تْ رَ كَ ادَّ اذَ إِ ىتَّ حَ تْ عَ تَ رَ امَ عُ تَ رَ تَ 

قلقهاعنتعبرل)إدباروإقبال: ( قولهافيالذهابوالجیئة،بینطابقتفالشاعرة

.النفسيواضطرابهاحزنها،و

:وقولها

،2،1996ج،]د،ط[سوریا،دمشق،القلم،دارفنونها،وعلومهاوأساسهاوالعربیةالبلاغةالمیداني،الرحمنعبد- )1(
.147ص

.46صالدیوان،الخنساء،- )2(
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]البسیط[

)1(مرارٌ إِ وَ حلاءٌ إِ هرِ لدَ لِ ، وَ خرٌ صَ ينِ قَ ارَ فَ مَ وْ یَ نمِ دٍ جِ وْ أَ ا بِ مً وْ یَ 

).احلاء وإمرار: (الطباق في قولها

، فالـدهر یـأتي بـالحلو المحبـوب، )الـدهر(فهي هنا تجمع بین متنا قضین في شيء واحـد، وهـو

.ویأتي بالمر المكروه

:الإقتباس-2

تضــمین النثــر أو الشــعر شــیئا مــن القــرآن الكــریم أو الحــدیث الشــریف مــن غیــر دلالــة "ویعنــي 

)2(..." على أنه منهما

:ومنه قولها

]الوافر[

)3(هالزالَ زِ ضُ رْ الأَ تِ زلَ لِ زُ وَ هِ لِ تَ ن قَ مِ خُ امِ وَ الشَ رَّ خَ فَ 

.46المصدر نفسه، ص- )1(
.269البلاغة الواضحة، ص: ینظر، علي الجارم ومصطفى أمین- )2(
.101الدیوان، ص: الخنساء- )3(
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تْ جَــرَ خَ أَ ا، وَ هَــالِ زَ لِ زِ ضُ رْ الأَ تْ لَــزِ لْ ا زُ ذَ ﴿إِ : الثــاني مــن البیــت اقتبــاس مــن قولــه تعــالىفــي الشــطر 

)1(ا﴾ هَ الِ قَ ثْ أَ ضُ رْ الأَ 

وهـــي صـــورة جســـدت مـــن خلالهـــا عظمـــة وقـــع العصـــبیة التـــي حلـــت بهـــا، فكأنمـــا مقتـــل أخیهـــا 

.الفاجعة ، أحدث تغیرا في الكون فخرت الجبال، وزلزلت الأرض لعظمة هذه "صخر"

:التصریع-3

:ومن أمثلة قولها

]   البسیط[

)2(اابَ یَ رِ رُ هْ الدَّ انَ كَ ر، وَ هْ دَ ابَ ا رَ ذَ إِ ا؟ابً كَ سَ تَ ینَ كِ بْ تَ ك لاَ الِ مَ نِ یْ اعَ یَ 

وكأنهــا بــذلك تهــيء إلا قلیــل جــدا، " الخنســاء"ویبــدو أن التصــریع لا یغیــب عــن مطــالع قصــائد

السامع إلى طریقة العویل التي تعتمدها والحزن الذي تعیشه في أغلب قصا

أنبنافیجدر" الخنساء" مراثيفيالفنیةالصورةحولأخیرةكلمةمنلابدكانإذاو

:الآتیةالملاحظاتنسجل

الصورةإطارعنمراثیهافي" تماضر" استخدمتهاالتيالصورمعظمتخرجلم-

.الكنایةوالاستعارة،والتشبیه،علىالقائمةالقدیمةالبلاغیة

]2، 1[الأیة : سورة الزلزلة- )1(
.13المصدر نفسه ،ص - )2(
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ذلكوحسیااغلبهفيكانو"الخنساء" مراثيفيالأولىالمرتبةالتشبیهاحتل-

یمكنبماتصویرهخلالمنالمرثيالصورةتخلیدأوأخیها،فقدبعدمعاناتهالتجسید

.المتلقينفسفيذكراهیغرسأن

فيفاتسمتفیهاعاشتالتيالبیئةمنصورهاالتقطت" الخنساء" تشبیهاتأغلب-

.عناصرهبینالمقاربةالحسیةوالبساطةوبالعفویةغالبیتها

خلالهامناستطاعتو" الخنساء" مراثيفيالثانیةالمرتبةالاستعارةاحتلت-

.سلوكوحركةمنحهوللمجردبشخصیتهاالواقعمعطیاتخلخلة

خلالهامناستطاعتوالكنایةإلىفلجأتالاستعارةوتشبیهب" الخنساء" تكتفلم-

.دقیقاتصویراتصویرهاوالمعانيإیصال

حلیةشعرهاأكسبالذيالطباقعلیهاغلببدیعیةبألوانمراثیها" تماضر" لونت-

.رائعةبدیعیة

منكثیرفيواضحاالإسلامأثریظهرلمإذجدا،قلیلاكانفقدالاقتباسأما-

.بهاحلتالتيالمصیبةوقعتصویرخلالهمناستطاعتومراثیها

-IIالإیقاع:
أقوىمنفهيبدونها،لهقواملاالذيالشعري،النصإبداعفيمهماجانباالموسیقىتحتل

المقوماتأحد- الموسیقىهذهیحدثالذي–الإیقاعكانلذلكفیه،الإیحائیةالعناصر

.القصیدةبناءفيالأساسیة
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(1)»ویبنیهاالألحانیُوَقِّعُ أنوهووالغناء،اللحن،إیقاعمن«:والإیقاع

تواليأيالبنیة،أوالكلام،فيمانحوعلىتكررالتيالنغمیةالوحدةفهو«:اصطلاحاأما

.(2)»منتظمنحوعلىالسكنات،والحركات،

القافیةوثانیهماالوزن،أولهما: أساسینعنصرینعلىیقومالإیقاعو

الوزن:
نصأوضحووالنثر،الشعربینالفارقةالعلامةالقافیةجانبإلىالعربالنقادجعلهوقد

(3)»معنىعلىیدلمقفىموزونكلامهو«للشعرتعریفهمذلكعلى

منهابعضعلىسنقتصرولكنناآخر،إلىباحثمنالوزنتعریفاتاختلفتوقد

(4)»...الألفاظإیقاعالوزنإن«:قائلا"الفارابي" هوالوزنعرفمنأولولعل

.والإیقاعالوزن،بینجمع" الفرابي" أنّ التعریفهذاخلالمنیبدو

.408ص،8ج،)وَقَعَ (مادةالعرب،سانأ:منظورابن(1)
العرب،كتاباتحادمنشورات،)الإیقاعیةوالبنیةالدلالیةالبنیةبین(الحدیثةالعربیةالقصیدة:عبیدوصابرمحمد(2)

.16ص،2001،]ط.د[سوریا،دمشق،
.11صالشعر،نقد: جعفربنقدامة(3)
النشر،وللطباعةالطلیعةدار،)الإسلامیةالعصوروالجاهلیة(العربعندالشعرنظریات: الجوزومصطفى:ینظر(4)

.21ص،1،ج2،1988طلبنان،بیروت،
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بهأولهاوالشعرحدأركانأعظمالوزنإنّ «:بقولهفیعرفه" القیروانيرشیقبن"أمّا

(1)»خصوصیة

.بهإلاالشعریستقیملاأسلسيمكونحسبهفالوزن

البحورعلىنظرةنلقيأنبنافیجدرالشعر،عناصرمنمهماعنصراالأوزاندامتوما

.مراثیهمفيشاعریناستعملهاالتي

:''المهلهل'' الإیقاع في مراثي -1

المهلهل'' مراثيفيالوزن''.

:الآتيالجدولخلالمنمراثیهفيالمستخدمةالبحورنبینأنبإمكاننا

المؤویةنسبةالشعریةتجاربهعددالشعريالوزن

الكامل

الخفیف

الطویل

الوافر

البسیط

السریع

4

3

1

1

1

1

40%

30%

10%

10%

10%

10%

.134ص،1جونقده،وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة: القیروانيرشیقابن(1)
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المرتبة«تبوأالذي"الكامل"الوزنأنأثبتت" المهلهل" لمراثيالسریعةالقراءةإن

.(1)»والبسیطالطویلبعدالقدیم،العربيالشعرفيالثالثة

ولعل،%40بنسبةشعریة،تجاربأربعةعلیهفنظمومركبا،مطیةً،منهواتخذعندهتقدم

عاطفةلإبرازأوسعمجالاالوزنهذافيوجدالشاعرأنإلىیعودذلكفيالسبب

.الشدةمنقلبفيأرسلهاالتيالغضب،

:قولهفيذلكیتضحكما

]الكامل[ 

(2)رُتُوعًاالجِیَادمَنَعُولَقَدْ كَذَبُوارْتَعَوقَالُوثُمَ كُلُیَبًاقَتَلُوا

رُتُوعًامَنَعُلْجِیَادَ لَقَدْ كَذَبُوارْتَعُوقَالُوثُمْمَ كُلَیْبَنْ قتَلُو

\\\0\\0\0\0\\0\0\0\\0\\\0\\0\\\0\\0\\\0\0

فعلاتنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلن

ذلكأكدكماالشعریةالأغراضوالمواقف،لكلالوزنهذاباستیعاالسببكانربماأو

لأنهكاملاتسمیتهأحسنواوقدة،یالسباعالأبحرأتمالكاملو«:قولهفي"البستاني" 

(3)»...الشعرأنواعلكلیصلح

،1طالأردن،،اربدالحدیث،الكتبعالمالشعري،والواقعالنظريالمعیاربینالعربيالشعرأوزان: لوحیشيناصر-(1)
.  125ص،2011
.48صالدیوان،: المهلهل(2)-

.91ص،3،1992طلبنان،بیروت،الفكر،دارالخلیل،وعروضالعربيالشعربحور:یموتغازي:ینظر-(3)
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ذلكفيوالسبب%30بنسبة" المهلهل" مراثيفيالثانیةالمكانة" الخفیف" احتلوقد

.(1)»والقلقبالحیرةالقویةلصلته«متنفسهالوزنهذافيوجدالشاعرأنإلىیعود

إلىوحنینهوجراحه،وحسرته،وهمومه،أحزانه،عنیكشفأنخلالهمناستطاعفقد

:قولهفيذلكیظهركماالماضي،

]الخفیف[ 

دْرِ فِيإِنَّ  (2)اَلْجِرَاحَامِنْهُ نَكَأْنَ هَاجِسَاتٍ شُجُونَاكُلَیْبً مِنْ الصَّ

لْجِرِاحَامِنْهُ نَكَأْنَ هَاجِسَاتِنْ شُجُونَاكُلَیْبِنمِنْ فِصْصَدْرِ إِنْنَ 

\0\\0\0\\0\\0\0\\0\0\0\\0\0\\0\\0\0\\0\0

فاعلاتنمتفعلنفاعلاتنفاعلاتنمتفعلنفاعلاتن

فيمنها"المهلهل"یكثرلمإذنسبتها،ضعفتفقد،والسریعوالبسیط،والطویل،الوافر،أما

.%10بنسبةواحدةشعریةتجربةوالطویلالوافرفينظمحیثمراثیه،

.128ص،3،1989طالكویت،الإسلامیة،الآثاردارالعرب،أشعارفهمفيالمرشد:المجذوبالطیبعبد-(1)
.24صالدیوان،: المهلهل-(2)
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:یقول

]                                      الوافر[ 

(1)الدیَارُ حَوَتِ مَاكُلِّ بِتَرْكِيعُمْرِيعَليَّ الأَكِیدَ اَلْعَهْدَ خُذِ 

دْدِیَارُوحَوَتِ مَاكُلْلِ بتركيعمريعَلَیْیَيلأَْكِیدَ لْعَهْدَ خُذِ 

\0\0\0\\0\\\0\\0\0\0\\0\0\0\\0\\\0\\0\0

فعولننمفاعلتمفاعلتنعلتنمفامفاعلتنمتقاعلْن

]الطویل[ من:ویقول

(2)تحوريفَلاَ انْقَضَیْتِ أَنْتِ إِذَاأنیريحُسْمٍ بِذِيلَیْلَتَنَاأَ 

تحوريفلاانْقَضَیْتأَنْتِ إِذَاأَنِیرِيحُسْمِنْ بِذِيأَلَیْلَتَنَا

\\0\\\0\\0\\\0\\\0\0\\0\0\\0\\0\\\0\\0\0

مفاعلفعلنمفاعلنفعولنمفاعلفعلنمفاعلنفعول

تقـارب«إلـىوالطویـلالـوافر،اسـتخداممـنوتقلیلـهللكامـل"المهلهل"إرداففيالسببویعود

(3)»الكاملمعوالوافرالطویلصفات

.34صالسابق،المصدر-(1)
.38صنفسه،المصدر-(2)
رسالة(المختون،سالمبدويمحمد:العربيالشعرفيواستخداماتهاالعروضیةالدوائر: حسنأحمدعامرمحمد-(3)

.335ص،)مخطوط(م،1974مصر،القاهرة،العلوم،داركلیة،)ماجستیر
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، مراثیـهفـيحضـوراالأكثـرفكـانمقاصدوغایاتمنرامهلماأصلحالكاملوجدوالمهلهل

دقـة«مـنالـوزنهـذافـيلمـا" المهلهل" مراثيفيوافرااحظالآخرهو"للبسیط" یكنولم

.الخشونةوبالشدة،الغالبفيیتسمالذي" المهلهل" شعرمعتتناسبلا(1)»وجزالة

]البسیط[ من: یقول

(2)رَوَاسِیْهَامَادَتأَمْ الأَْرْضُ بِنَامَادَتْ لَهُمْ فَقُلْتُ لِيكُلَیْبًاَ◌اْلنُحَاةُ نَعَى

رَوَاسِیْهَامَادَتْ أَمْ بِنَلأَْرْضُ مَادَتْ لَهُمْ فَقُلْتُ لِيكُلَیْبَنْ نَعَنْنُحَاةُ 

\\0\\0\\\0\0\0\\0\\\0\0\0\\0\0\\0\0\0\\0\0\0

فعْلنمستفعلنفاعلنمستفعلنفعلنمستفعلنفعلنمتفْعلن

واحدةشعریةبتجربةالمهلهل" اكتفىفقد"للسریع" بالنسبةكذلكو

]السریع[ من: یقول

(3)الطَّرِیقْ قَصْدَ یَعْرِفُ قَدْ وَالْمَرْءُ یَعْدِلُووَلَمْ بَكْرٍ بَنُوجَارَتْ 

طْطَرِیْقْ قَصْدَ یَعْرِفُ قَدْ وَلْمَرْءُ یَعْدِلُووَلَمْ بَكْرِنْ بَنُوجَارَتْ 

\0\0\\0\0\0\\0\0\\0\0\0\\0\0\\\0\0\\00

فاعلنمستفعلنمستفعلنفاعلنمستفعلنمستفعلن

. 122صالشعري،الواقعوالنظريالمعیاربینالعربيالشعرأوزان: لوحیشيناصر(1)
.89صالدیوان،: المهلهل(2)
.52صالمصدرنفسه،(3)
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.)1(»الإیقاعیةالعناصربعضفيالخفیفمعالسریعالتقاء«إلىذلكفيالسببویعود

.%30بنسبة"المهلهل"مراثيفيالثانیةتبةالمراحتل-سابقاذكرناكما–والخفیف

نسجلأنبنافیجدر"المهلهل" مراثيفيالوزنحولأخیرةكلمةمنلابدكانوإذا

:التالیةالملاحظات

الوزنعلىینظمفلم،"الخلیلیة" البحورنعمراثیهبناءفي" المهلهل" یخرجلم

"الأخفش" أنكرهمااللذینالوزنینعلىولاالمتدارك،وهو،"الخلیل" أهملهالذي
.والمقتضبالمضارع،وهما

كاملةأبحر" تسعة" مراثیهفيیلحظفلمكلها،البحور" لمهلهلا" یستعمللم.

ثمالكامل،وهيالعربيالشعرفيتداولاالبحورأشهرعلىمراثیه" المهلهل" نظم

السريالبسیط،الوافر،الطویل،الخفیف،یلیه

.49صالشعري،الواقعوالنظريالمعیاربینالعربيالشعرأوزان: لوحیشيناصر- )1(
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:الإیقاع في مراثي الخنساء

الخنساءمراثيفيالوزن:
:التاليالجدولخلالمنالمستخدمةالبحورنبینأنبإمكاننا

المئویةالنسبةالشعریةالتجاربعددالشعريالوزن

الطویل

البسیط

الوافر

الكامل

الخفیف

المجتث

21

12

11

8

6

1

35،59%

20،33%

18،64%

13،55%

10،16%

1،69%

:تبین"الخنساء" لمراثيقراءتناخلالمن

واحدًافیهنظمتحیثمراثیهافيالغلبةولهمنازعدونالصدارةیحتل" الطویل" أن

بالعددقورنماإذایسیرغیرمعدلوهو%35،59بنسبةشعریة،تجربةوعشرین

الاجمالي، 
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الخنساء:تقول 

]الطویل[ 

(1)یَشِیبُ لَقِیْتُ قَدْ مِمَّاوَأَیْسَرُ كَبْرَةٍ غَیْرِ مِنْ شِبْتِ : نِسَاءٌ تَقُولُ 

یَشِیبُولَقَیْتُ قَدْ مِمْمَاوَأَیْسَرُ كَبْرَتِنْ غَیْرِ مِنْ شِبْتِ :نِسَاءُنْ تَقُولُ 

\\0\\\0\0\0\\0\0\\0\\0\\0\\\0\0\0\\0\\\0\0

مفاعلفعولمفاعیلنفعولمفاعلنفعولنمفاعیلنفعول

طویلالصدر،رحیببحرالطویللأنجدًاطبیعيأمرهوبلالعجیب،بالأمرلیسوهذا

أصلحفكانأخیها،فقدعلىألمهاوحزنها،عنالتعبیرإمكانیةالشاعرةفیهوجدتالنفس

.غیرهمن

.%20،33بنسبةمراثیهافيالثانیةالمرتبةفاحتل" البسیط" باب"الخنساء"طرقتوقد

]                 البسیط:                                         تقول

)1(طَرَبُ عَادَهَاأَمْ حُزْنٌ أَرَاعَهَاسَرَبُ دَمْعُهَامِنْهَاعَیْنَیْكِ بَالُ مَا

طَرَبُوعَادَهَاأَمْ حَزَنُنْ أَرَاعَهَاسَرَبُودَمْعُهَامِنْهَاعَیْنَیْكِ بَالُ مَا

\0\0\\0\0\\0\0\0\\0\\\0\\0\\0\0\\0\0\0\\0\\\0

فعلنمستفعلنفاعلنمتفعلنفعلنمستفعلنفاعلنمستفعلن

.19صالدیوان،: الخنساء-(1)
.38ص،نفسهالمصدر- )1(
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)1(»وجزالتهرقته«إلىیعود" تماضر" لمراثيالبسیطتصدرأنالظاهرو

.وحرقةحرارةبالشعرالناطقةعاطفتهاعنللكشف،متسعاالشاعرةفیهوجدتإذ

بنسبةتجربة)11(علیهفنظمت"خنساءال" مراثيفيالثالثةالمرتبةتبوءفقدالوافرأما

لیونة،منفیهما«إلىیعودالوزنلهذا"الخنساء" اختیارفيالسببولعل18،64%

.رقتهإذاویرقشدته،إذایشتدالذيفهو)2(»...وطواعیة

:قولهافيذلكیظهركما

]الوافر[ 

)3(عَمِیدَاجَانِحَةً اَلْلَّیلَ وِبتُّ اَلْسُّهُودَاوَعَاوَدَتِ عَیْنِيبَكَتْ 

عَمِیْدَاجَانِحَتُنْ لْلَیْلَ وَبِتْتُ سْسُهُودَاوَعَاوَدَتْ عَیْنِيبَكَتْ 

\0\0\0\\0\\\0\\0\0\\0\0\0\\0\\\0\\0\0

مفاعلتنمفاعلتنمفاعلتنفعولنمفاعلتنمفاعلتن

122صالشعري،والواقعالنظريالمعیاربینالعربيالشعرأوزان: لوحیشيناصر- )1(
.128صنفسه،المرجع: ینظر- )2(
..32صالدیوان،:الخنساء- )3(
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بالنسبةلیستوهي%13،55بنسبة" الخنساء"مراثيفيالرابعةالمرتبةفيالكاملونجد

أنإلاالطویل،منصفاتهفيیقترببحرالكاملأنإلىیعودذلكفيوالسببالكبیرة،

)1(»...المعانيمنغیرهیستوعبمالایستوعبخضمبحر«الطویل

منوقللتوأحزانها،آلامهااستیعابفيالأنسبكانالذيبالطویل" الخنساء"فاستعانت

.الكاملاستخدام

:تقول

]الكامل[ 

دُدٍ فرعاالمجدفيمُحْتَدٍ رَفِیعَاالنَّادِيفِيقَمَرَانِ  )2(متخیرسُؤّْ

مُتَخَیْیرِيسُؤْدُدِنْ فَرْعافَلْمَجْدِ مُحْتَدِنْ رَفِیعَافِنْنَادِيقَمَرَانِ 

\\\0\\0\0\0\\0\0\00\0\0\\0\0\0\\0\\\\0\\0

متَفاعلنمتْفاعلنمتْفاعلنمتْفاعلنمتْفاعلنمُتَفَاعِلُنْ 

تجربةإلاعلیهتنظملمحیثواهتمامها؛،"لخنساءا" عنایةیلقىفلمللمجتثبالنسبةوأما

یفيلمأوالمقصود،غرضهایخدملمربماكلهامراثیهافيسواهانجدلاواحدةشعریة

.نفسهابمكنون

:تبین"الخنساء" مراثيفيالوزنعلىاطلاعناخلالمن

.  36صالخلیل،وعروضالعربيالشعربحور: یموتغازي: ینظر- )1(
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لكن).الكاملالوافر،البسیط،الطویل،( مراثیهامقدمةفيظلت الرصینةالأوزانأن

بحر(نفسهوهوالخفیفجاءحیثالخفیفةالأوزانفيالنظممنیمنعهالمذلك

% .10،16بنسبةالأربعةالأوزانهذهبعد)الخفیف

المتقارب،الهجز،الرجز،المنسرح،المتدارك،المضارع،السریع،وهيكاملةأبحرتسعة

) المقتضب

-IIIالموازنة بین المهلهل والخنساء:

قبل الشروع في تحدید نقاط الاتفاق والاخـتلاف بـین الشـاعرین وجـب علینـا الإطـلاع أولا علـى 

تعد الموازنـة ضـربا مـن ضـروب النقـد، یتمیـز بهـا الـرديء مـن الجیـد، وتظهـر «مفهوم الموازنة 

)1(» ..بها وجوه القوة، والضعف في أسالیب البیان

وأشـعاره فـي رثـاء الأخ مـا یلبـث أن یستحضـر مأسـاة " المهلهـل بـن ربیعـة"والناظر فـي مأسـاة 

ومراثیها المؤلمة ولعل ذلك راجع لما بین الشاعرین من تقارب یتجلى في حیاة العـز " الخنساء"

والمجد من جهة، وألم المحنة والفراق من جهة أخرى، إلا أن النظـرة المتعمقـة لا تعـدم أن تجـد 

إن : افتراقـــــا بینهمـــــا وحتـــــى نكـــــون موضـــــوعین بعیـــــدین عـــــن الأحكـــــام المســـــبقة نكتفـــــي بـــــالقول

:الشاعرین التقیا في جوانب وافترقا في أخرى سنحاول رصدها معتمدین في ذلك على

باعتبارهــا قاعــدة تأثیریــة فــي الإنتــاج الإبــداعي علــى المســتوى الفنــي :الخلفیــة التاریخیــة-)1

.والدلالي

تغلبــي، وتغلــب قبیلــة عظیمــة اشــتهرت " لمهلهــلا:"ربــي العریــق لكــلا الشــاعرینالأصــل الع-

مــن « بفرســانها، وحروبهــا الجریئــة وأكثرهــا جــرأة حربهــا علــى ملــك الحیــرة التــي عــدها بعضــهم

.07م، ص1993، 1الموازنة بین الشعراء، دار الجبل، بیروت ، لبنان، ط: ینظر، زكي مبارك-)1(
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ـــاریخ ـــب الماجـــدة المنظـــرة فـــي الت قیســـیة وقـــد اشـــتهرت قـــیس " الخنســـاء"و)1(» .صـــفحات تغل

)2(. »أفي الدنیا مثل فرسان قیس وشعرائهم«صمعي الأ: بالفروسیة والشعر، وفیها یقول

:وبالإضافة إلى الأصل العریق الشاعریة المتأصلة

أیضــا " كلیبــا"وحــده شــاعرا فقــد كــان " المهلهــل"فكلاهمــا ینحــدر مــن أســرة شــاعرة إذ لــم یكــن 

.فیما بعد شاعرة أوردنا من شعرها ما یتصل بأبیها" سلیمي" "المهلهل"شاعرا، وابنة 

شاعرا حفظت مصادر تراثنا الأدبي عـددا مـن قصـائده، "صخر"فقد كان أخوها " لخنساءا"أما 

فكانــت "تماضــر"وهــذا المیــراث الشــعري تلقتــه "تماضــر"وقــد ذكرنــا مــن شــعره مــا اتصــل بأختــه 

شاعرة العرب الأولى، ثم أورثته لبنیها من بعدها فكـانوا كلهـم شـعراء وقـد مـر بنـا مـا جـادت بـه 

".العباس"ي مقتل أخیها ف"عمرة"ابنتها 

ســید "كلیــب"أخــو "المهلهــل"كیــف لا و-وبــالرجوع إلــى حیاتهمــا التــي نعمــا فیهــا بــالعز والجــاه

نجــد مولــدها -ســادات مضــر وأشــرافها" معاویــة"و" صــخر"أخــت " الخنســاء"وتغلــب وقائــدها 

ارتبط بظهور موهبتها الشعریة

بعــد "المهلهــل"فــي حیاتهمــا إذ لــم یــر نقطــة تحــول " الخنســاء"و"المهلهــل"لقــد كانــت فجیعــة 

. الآنائحة باكیة"تماضر"إلا فارسا عنیدا یبعث الحرب ویأبى الصلح ولم تر "كلیب

قـــد عـــاش فـــي الجاهلیـــة ولـــم یشـــهد مبعـــث النـــور، وانحســـار "المهلهـــل"وفـــي المقابـــل نجـــد أن 

ضـرمة وأسـلمت مـع الإسـلام فهـي شـاعرة مخ" الخنسـاء"الظلمات وانهیار الوثنیـة، بینمـا أدركـت

.بنیها وامتدت حیاتها إلى ما بعد الإسلام سنین طوال
، 1م، ج1991، 1معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، مؤسسة الرسالة، القاهرة، مصر، ط: رضا كحالةعمر -)1(

.120ص
.35فحولة الشعراء، ص: الأصمعي-)2(
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فهـي فجیعـة مزدوجـة بینمـا ناحیة الكـممن "المهلهل"كانت أشد من فجیعة " الخنساء"وفجیعة 

كیـف لا وقـد تضـررت قبیلـة تغلـب بأكملهـا فـي حربـه ناحیـة الكیـفأشـد مـن "المهلهل"فجیعة 

.لم تكن سوى معانات لصاحبتها" الخنساء"ن فجیعة التي دامت أربعین سنة، في حین أ

:نتاج الشاعرین في غرض رثاء الأخ-/2

فیما یلـي سـنحاول الموازنـة بـین نتـاج الشـاعرین فـي غـرض رثـاء الأخ معتمـدین فـي ذلـك علـى 

ما خلصنا إلیه من نتائج فـي دراسـتنا للجوانـب الفنیـة لمراثیهمـا، وبـذلك تكـون عناصـر الموازنـة 

:كالآتي

الخنساء"و" المهلهل"لوان الرثاء في مراثي أ"

:الندب-)أ

فــي فجیعــة فقــد الأخ فكلاهمــا عــاش هــذه المأســاة ولــم " الخنســاء" مــع " المهلهــل" اشــترك

.یصفها من بعید

كلاهما كان الندب حاضرا في میراثه، إلا أن لكل منهما طریقتـه فـي عكـس أثـار الصـدمة -

إلـى درجـة البكـاء، " بالمهلهـل" الحـزن والأسـى قـد بلـغ النفسیة التي یعاني منها فإذا كان 

لـــم تـــر بعـــد هـــذا الفقـــد إلا نائحـــة، "الخنســـاء "ممـــا جعلـــه یخـــالف العـــرف والمعتـــاد، فـــإن 

معولــة، وهــي بــذلك لــم تخــرج عــن إختصــاص المــرأة علــى مــر العصــور، خاصــة العصــر 

.الجاهلي

یعتهمــا محــاولین بــذلك نقــل للتعبیــر عــن حزنهمــا، وفجإشــراك الطبیعــةلجــأ الشــاعران إلــى -

الاخـتلاف بینهمـا مأساتهما من إطارها الخاص إلى إطارها العام إلا إننا نجد فـي المقابـل 

علیهــا مشــاعره كانــت فــي أغلبهــا " المهلهــل" فالطبیعــة التـي أســقط قــائم فــي قــوة التعبیــر
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طبیعة باكیـة إذ لـم تـر الجبـال والـدیار فـي مراثیـه إلا باكیـة، فـي حـین كانـت الطبیعـة التـي 

.حزنها تنبؤ بنهایة العالم، وقد ذكرنا من شعرها ما یؤكد ذلك"  الخنساء"قاسمت 

:التأبین) ب

فــي هــذا اللــون لجــأ كــلا الشــاعران إلــى ســرد صــفات المرثــي وتعــداد خصــاله الحمیــدة، فهــدأت 

قیاســــا بــــاللون الأول، وأعطــــت مســــاحة أوفــــر للراثــــي، الــــذي طغــــت صــــورته علــــى عاطفتهمــــا 

.المرثي

مــن التــأبین وســیلة لتخلیــد صــورة المرثــي، وذلــك برســم صــورة "الخنســاء" و " المهلهــل" جعــل 

مثالیة لا یمكن للواقع في أي حال من الأحوال  أن یجود بمثله، وهما بذلك یسعیان إلى تأكیـد 

أن أدركــا أنــه لا مجــال لتخلیــده مادیــا وهــي محاولــة لجــأ الشــاعران إلیهــا الجانــب المعنــوي بعــد

.لمواجهة فكرة الموت والفناء

: العزاء) ج

كلاهما كان العزاء حاضـرا فـي مراثیـه إلا أننـا نجـد الاخـتلاف قائمـا بینهمـا فـي رسـم وتصـویر 

لنظریـات السـریعة لم یرسم لنـا صـورة واضـحة للمـوت، باسـتثناء بعـض ا" فالمهلهل" هذا اللون 

العــابرة التــي حــاول فیهــا بیــان موقفــه مــن الحیــاة والمــوت، ولعــل الســبب فــي ذلــك یعــود إلــى أن 

لـم یعـرف صـبرا ولا تجلـدا كیـف لا وهـو مـن " المهلهـل" والصـبر والتجلـد،فكرة المـوت قوامهـا 

موقفهــا مــن الحیــاة والمـــوت،" الخنســـاء" حیـــا، فــي حــین أبــرزت " بكلیــب"ضــل یطالــب بكــرا 

ـــك فصـــورت عجزهـــا وضـــعفها أمـــام هـــذه  وتفننـــت فـــي التعبیـــر عمـــا یـــدور فـــي داخلهـــا إزاء ذل

مهرب الحقائق التي اعتبرتها قدر لا خلاص منه ولا 
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:والخنساء " البناء واللغة في مراثي المهلهل

"بناء القصیدة) أ

فـي لشـكلمـنهج خـاص بـه مـن ناحیـة اجوع إلى دیواني الشاعرین نجد أن لكـل منهمـا ر ب

قصـــیدة فــــي المقابـــل نجــــد عنــــد ) 11" ( المهلهــــل" بنـــاء مراثیــــه، فقـــد بلــــغ عـــدد قصــــائد 

.قصیدة) 59" (الخنساء"

ضـــل وفیـــا لحجـــم القصـــیدة التقلیدیـــة فجـــاءت "المهلهـــل"أن اســـتناد إلـــى الإحصـــاءات تبـــین 

ا قصائده طویلة، ولعل السبب في طولها هو أنه وظف شعره لخدمة ثأره، وتأخـذ منـه سـلاح

.لاستنهاض الهمم

ـــة التقلیدیـــة "الخنســـاء "فـــي حـــین خرجـــت مراثـــي  ـــع فـــي القصـــیدة العربی ـــى النظـــام المتب عل

فجاءت قصائدها مقطوعـات شـعریة قصـیرة، وقصـائد متوسـطة الطـول لا ترقـى إلـى مسـتوى 

.القصائد الشعریة والسبب في ذلك یعود إلى قصر نفسها، وسرعة وصولها إلى ما تریده

مــن المقدمــة الطللیــة التــي عرفــت بهــا القصــائد " الخنســاء"وكــذلك "المهلهــل"تخلــو قصــائد 

الجاهلیـــة إلا أن هــــذا الاتفــــاق بــــین الشــــاعرین فــــي الــــتخلص مــــن الطلــــل لا یعــــدم أننــــا نجــــد 

فــي المقابــل اســتبدلت "كلیــب"الأطــلال بالبكــاء علــى " المهلهــل"اخــتلاف بینهمــا فقــد اســتبدل 

فیهـــا عینیهـــا تحثهمـــا علـــى البكـــاء بغـــزارة، ولمـــا كـــان الأطـــلال بمطـــالع تخاطـــب "الخنســـاء"

"الخنسـاء"من البكاء إلى التهدید، جاء التخلص فـي قصـائد " المهلهل"التخلص في قصائد 

" المهلهـل"الـذي خـتممن مخاطبة عینها إلى ذكر الصفات التي یجلها العرب، وفي الوقـت 

فـي سـرد " اسـتمرت " بكـر"لـى عمفتخرا ببطولاتـه وشـجاعته وانتصـاراته فـي حروبـهمراثیه 

.صفات المرثي مفتخرة بأخلاقه وعدله وسماحته
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استغل كلا الشاعرین مـا وهـب مـن طاقـات للغـة، فعمـل علـى تفجیرهـا عیونـا وینـابیع شـعریة 

.أن اتفاق الشاعرین في الملامح العامة لا یمنع من افتراقهما في التفاصیلإلا 

ذبــــة، غیــــر ركیكــــة، فصــــیحة غیــــر مبتذلــــة، ســــهلة، سلســــة ع"المهلهــــل"فقــــد جــــاءت ألفــــاظ 

منسجمة مع المعاني التي حملها شعره، فكان للفظ الشدید النصیب الأوفر في مراثیه، 

ومـــرد ذلـــك الحقـــل الحربـــي الـــذي كـــان أكثـــر حضـــورا لمـــا وجـــد فیـــه الشـــاعر مـــن قـــدرة فـــي 

"الخنســـاء"ألمـــه النفســـي، وتناســـب مـــع شخصـــیته القویـــة فـــي حـــین جـــاءت ألفـــاظ باســـتیعا
وعــرة، غامضــة، إلا أنهــا اتســمت بالرقــة لمــا فــي ذلــك مــن تناســب مــع حقــل الحــزن والأســى 

.الذي طغى على مراثیها

:ظواهر أسلوبیة) ج

بعــــض الأســـالیب ووظفوهــــا بشـــكل یخــــدم غرضــــهما " الخنســــاء"وكـــذلك "المهلهــــل"اســـتغل 

الأســلوبیة فهــو أكثــر الخصــائص اللغویــة و الأســالیب ظــاهرة التكــرارالرثــائي ومــن أبــرز هــذه 

مــن خلالــه إبــراز قــدراتهما فــي " الخنســاء"و" المهلهــل"حضــورا فــي مراثیهمــا، وقــد اســتطاع 

تعـاملا خاصـا یتضـح مـن خـلال انتقائهمـا وإعادتهمـا للفـظ أو العبـارة التـي ةالتعامل مع اللغ

.تحمل الكثیر من الدلالات والإیماءات التي یدركها السامع فینفعل ویتأثر بها

فقـد كانــت الغایــة مــن إعــادة ذات اللفــظ عنــد الاخــتلاف فــي الغایــة منــه قائمــةأننــا نجــدإلا 

إشـراك المتلقـي مـا " تماضر"الإصرار الشدید على ثأره في حین كانت الغایة عند "المهلهل"

.تكابده من أحزان وأشجان

بالتكرار فعمدت إلـى إبـراز قـدراتها فـي اسـتثمار الطاقـات التعبیریـة التـي "الخنساء"لم تكتف 

.ولدتها بعض الصیغ كصیغة المبالغة
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:الصورة البلاغیة) د

: الصورة البیانیة-1

لجأ الشاعران إلى استخدام الصورة في مراثیهما على الـرغم مـن تمیـز هـذه المراثـي فـي 

الصــورة عــن إطــار الصــورة البلاغیــة القدیمــة الغالــب بالعفویــة والبســاطة ولــم تخــرج هــذه

.القائمة على التشبیه، والاستعارة، والكنایة

:نبدأها

:التشبیه-)أ

، واقتـرن أغلبـه بـأدوات "الخنسـاء"و " المهلهـل"احتل التشبیه المرتبة الأولى في میراث 

ا بـین وكان للأداة كأن النصـیب الأوفـر للاسـتخدام ومـرد ذلـك تقریبهـ) كأن، ك(مختلفة 

.طرفي التشبیه تقریبا یكاد یجمع بینهما

كمــا انطلــق الشــاعران فــي رســم تشــبیهاتهما مــن البیئــة التــي یعیشــان فیهــا فجــاءت فــي 

.الغالب تشبیهات حسیة، بسیطة، معبرة، ومؤثرة، في المتلقي

رغــم هــذا الاتفــاق بــین الشــاعرین إلا أننــا لا نعــدم أن نجــد اختلافــا بینهمــا فقــد خصــص 

تشبیهاته لتصویر حالته النفسیة التي تفیض بالحزن والألم أو جعلها خاصـة " المهلهل"

نقــل لصــورة حزنهــا " الخنســاء"بــالفخر القبلــي أو الشخصــي، فــي حــین كانــت تشــبیهات 

في مواقف حسیة من الطبیعة، أو تشبیه صفات المرثي بكل ما یمكن أن یغـرس ذكـراه 

.في نفس المتلقي
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:الاستعارة-)ب

ارة حضــورا فــي مراثــي شــاعرینا فقــد احتلــت المرتبــة الثانیــة بعــد التشــبیه إذ كــان للاســتع

الواقـــع فرأینـــا براعتهمـــا فـــي تجســـیم تنجـــح الشـــاعران مـــن خلالهـــا فـــي خلخلـــة معطیـــا

.المجرد وتشخیص الجماد

:الكنایة-)ج

بالكنایــة كمــا هــو الحــال فــي التشــبیه والاســتعارة، فــي حــین ســجلت "المهلهــل"لــم یقتــف 

ونجحت من خلالها في التعبیر بشكل غیر مباشـر عـن "الخنساء"في مراثي حضورها 

مشاعرها وعواطفها، ومكنونات نفسها والأزمات والهموم إذ وجدت فیهـا قـدرة رمزیـة فـي 

.الدلالة على المعاني فتمكنت من التعبیر عن أمور تتحاشى الإفصاح عنها

:الصورة البدیعیة-2

إلا أنهمــا اقتصــدا فــي اســتخدامه ولــم "الخنســاء"و" المهلهــل"كــان للبــدیع حضــورا فــي مراثــي 

یجعلانه هدفا، فكان الطباق أكثر المحسنات البدیعیة حضورا في شعرهما استطاعا الشـاعران 

علـــى "الخنســـاء"و"المهلهـــل"مــن خلالـــه أن یكســـبا شـــعرهما حلیــة بدیعیـــة رائعـــة كمـــا حــرص 

یكاد یغیـب ولعـل السـبب فـي ذلـك یعـود إلـى استخدام التصریع في الكثیر من مراثیهما فهو لا

.اهتمامهما بالجانب الموسیقي في قصائدهما الرثائیة
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عالإیقا:

:الوزن

ینحــــوان نفــــس المنحـــــى فــــي اســـــتخدام الــــوزن لـــــولا " الخنســـــاء"وكــــذلك "المهلهـــــل"یكــــاد 

.الاختلاف في ترتیبه

فــي بنــاء مراثیهمــا عــن البحــور الخلیلیــة فلــم "الخنســاء"وكــذلك " المهلهــل"إذ لــم یخــرج 

ینظمــا علــى الــوزن الــذي أهملــه الخلیــل وهــو المتــدارك، ولا علــى الــوزنین اللــذین أنكرهمــا 

وهمــــا المضــــارع والمقتضــــب، كمــــا لــــم یســــتعملا البحــــور كاملــــة فقــــد لــــوحظ "الأخفــــش"

لبســـیط، الطویـــل، ا(أبحـــر كاملـــة فـــي مراثیهمـــا، وأن الأوزان الرصـــینیة وهـــي) 09(غیـــاب

ظلــت فــي مقدمــة مراثیهمــا مــع اخــتلاف فــي الترتیــب، فقــد احتــل الكامــل ) الــوافر، الكامــل

فــــي مراثــــي المرتبــــة الرابعــــةفــــي حــــین احتــــل "المهلهــــل"فــــي مراثــــي المرتبــــة الأولــــى

فــي حــین احتــل المرتبــة "المهلهــل"فــي مراثــي المرتبــة الثالثــة واحتــل الطویــل "الخنســاء"

في مراثي المرتبة الخامسةواحتل البسیط "الخنساء"الأولى في مراثي 

المرتبــة واحتــل الــوافر "الخنســاء"فــي مراثــي المرتبــة الثانیــة فــي حــین احتــل "المهلهــل"

".الخنساء"في حین احتل المرتبة الثالثة في مراثي " المهلهل"في مراثي الرابعة

لـم تخـرج عـن الإطـار العـام " الخنسـاء"و" المهلهـل"ومن خلال هذا كله یتضـح أن مراثـي 

.      لشعر الرثاء في العصر الجاهلي بأنواعه وأسالیبه المعروفة
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:خاتمة

نصل معكم إلى نهایة بحثنا الذي تناولنا فیه رثاء الأخ في الشعر الجاهلي حیث تطرقنا 
المهلهل لعدد وافر من المعلومات والنتائج المهمة والمرتبطة بغرض الرثاء في شعر كل 

: فیجدر بنا أن نسجل النتائج الآتیةوالخنساء

یفاض بذكر ما یختلج في النفس من الرثاء أكثر فنون الشعر التزاما فهو لوحة تأبینیة-
. حون وأسى 

الرثاء من أقدم الأغراض التي عالجها الشعر العربي القدیم لأنه مرتبط بحقیقة كونیة وهي -
. الموت 

الحیز الأكبر من مراثي بینأالتفشغلت المهلهل والخنساءتنوعت ألوان الرثاء في مراثي -
.لخنساء ر في مراثي االحیز الأكبلندبفي حین شغل االمهلهل 

منوال القصیدة على الخنساءسهل بسیط في حین نسجت المهلهلجاء اللفظ في مراثي -
. التقلیدیة من حیث اللفظ والمعنى فكانت أغلبها صعبة وغامضة 

في الثأر ما یشفي غلیله ویذهب ألم نفسه ویریح به فقیده ویسترد به توازنه لمهلهل وجد ا_
.فوجدت في البكاء ما یشفي لوعتها المفتقدة الخنساءالنفسي والاجتماعي، أما 

وتبدو الشدة في الرقة في مناجاته الأخیة، وتبدو الرقة واللینمزیج من المهلهل رثاء  _
رثاء المتألم الخنساءن تصبر أو إتزان في حین كان رثاء اصراره على ثأره وسفك الدماء دو 

.الذي لا یجد للنواح نهایة 

. فاجعة الخنساء أشد من فاجعة المهلهل من حیث عدد القصائد _ 
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وفي الأخیر یمكن القول أن الاتفاق بین الشاعرین لا یكاد یتجاوز المظاهر العامة 
.كالخلفیة التاریخیة

ف یمكن القول أن الشاعرین اتفقا في أغلب المظاهر العامة فإنهما اختلافا أما  أوجه الاختلا
في جمیع التفاصیل، لذلك فان النظرة السطحیة لشعر الشاعرین، تدفع إلى الحكم باتفاقها 

. من وجوه الاتفاق شيءوتقاربهما ، أ ما النظرة المتعمقة فلا تكاد تبقي  على 
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قائمة المصادر والمراجع 

:المصادر : أولا

القرآن الكریم   ) 1

:المراجع : ثانیا 

للنشر،العربیةالشركة،العربيالشعرفيالفنیةالصورة: الغنیمالرحمانعبدبنراهیماب)1

.1،1996طلبنان،بیروت،

القاهرة،النشر،وللطباعةالنهضةدارالشاعر،والكاتبأدبفيالسائرالمثل،الاثیرابن)2

.]د،ت[،2ج،2طمصر،

.1994، ]د،ط[الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،أحمد حسن، دار : الدیوان، شرح: ابن الرومي)3

،شعیتوعصام: شرح،الأربغایةوالأبخزانة: الحمويبكرأبوالدینتقيحجةابن)4

.م1،1987ط،لبنان،بیروت،الهلالمكتبة

إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : وفیات الأعیان وإنباء أبناء الزمان، تحقیق: ابن خلكان)5

م1977/ه1397، ]د،ط[لبنان،

الجزائر،قسنطینةجامعةمنشورات،العربیةالقصیدةفيمحاضرات: الربیعيسلامةابن)6

،،طد،2003

تد،[،1طلبنان،بیروت،العلمیة،الكتبدارالفصاحة،سر: الخفاجيسنانابن)7

مرشد، دار الأعلام، ستعاب في معرفة الأصحاب، تحقیق عادلالا: ابن عبد البر القرطبي)8

2002، 1القاهرة، مصر، ط
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زكي مبارك، دار الجبل، : زهر الآداب وثمر الألباب، تحقیق: الحصري: أبو إسحاق بن علي)9

]د، ت[، ]د،ط[لبنان،

فایز محمد، دار الكتاب العربي، : شرح دیوان الخنساء، تحقیق: أبو العباس ثعلب)10

ه1424، 4بیروت، لبنان، ط

محمد احمد الدالي، : الكامل في اللغة والأدب، تحقیق: بن یزید المبردأبو العباس محمد )11

م1997، 2مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

هلال، بیروت، رسالة الغفران، شرح مفید قمیحة، دار المكتبة ال: أبو العلاء المعري)12

.20001، ]د،ط[لبنان،

]د،ت[، 2لبنان، طعلمیة، بیروت،الأغاني، دار الكتب ال: أبو الفرج الأصفهاني)13

الموسوعة اللغویة والصرفیة، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر، : أبو بكر علي عبد العلیم)14

م2004القاهرة، مصر، 

العلمیة جمهرة أشعار العرب، دار الكتب : يأبو زید محمد ابن أبي الخطاب الق ریش)15

م2003، 3بیروت، لبنان، ط

أحمد محمد شاكر : الأصمعیات، تحقیق:ملكأبو سعید عبد الملك بن قریب بن عبد ال)16

]د،ت[،5وعبد السلام هارون، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط

الفكردارهارون،السلامعبدتحقیقالحیوان،: الجاحظبحربنعمروعثمانأبو)17

ت.د[،2طلبنان،بیروت،العربي،

د، [الهلال، بیروت، لبنان،المحاسن والأضداد، دار : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)18

م1992، ]ط

أحمد أمین وعبد : شرح دیوان الحماسة، تحقیق: أبو علي أحمد بن الحسن المرزوقي)19

.،1991، 1ف، القاهرة، مصر، طالسلام هارون،دار المعار 



114

، ]د،ط[الأمالي، دار الجبل، بیروت، لبنان،: أبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادي)20

.م2010

: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق: علي الحسن بن رشیق القیروانيأبو )21

2001، 1عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط

،بیروت،العلمیةالكتبدار،الصناعتین: العسكريااللهعبدبنالحسنهلالأبو)22

م2،1984ط،لبنان

] د،ت[، 2ط:الجاهلي، دار الفكر العربي، مصر، القاهرةالمراة في الشعر: احمد الحوفي)23

عبد المجید الترحیني، دار : العقد الفرید، تحقیق: احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي)24

.م،1983، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

.،]د،ت[، ]د ط[هضة، بیروت، لبنان،تاریخ الأدب العربي، دار الن: احمد حسن الزیات)25

. ،2002، 15الأعلام، دار العلم للملاین، بیروت، لبنان، ط: يالدین الزر كلخیر )26

تشارلس توري، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، : فحولة الشعراء، تحقیق: الاصمعي)27

م،1980، 2ط

، ]د،ت[،2أروع ما قیل في الرثاء، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط: أصیل ناصیف)28

اء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، مدریة مطبعة الرث: بشرى محمد علي الخطیب)29

.م1977، 2الإدارة المحلیة، بغداد، ط

الثقافي،المركزالعرب،عندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنیةالصورة: عصفورجابر)30

،3،1992طلبنان،بیروت،

.20ص،1،1979طلبنان،بیروت،الملاین،دارالأدبي،المعجمالنور،عبدجبور)31

،القاهرة، المعارف شوقي ضیف، دار : جورجي زیدان تاریخ اللغة العربیة، تحقیق)32

.118م، ص2001، ]د،ت[مصر،
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، 2عبد أمهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الدیوان، تحقیق: حسان بن ثابت)33
1994

،القاهرة،المعارفدار،الجاهليالشعرفيالعربیةالقصیدةمقدمة: عطوانحسن)34

م،1970د،ط،مصر

،القاهرة،المعارفدار،الجاهليالشعرفيالعربیةالقصیدةمقدمة: عطوانحسن)35

م،1970د،ط،مصر

م1986، 1الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط: حنا الفاخوري)36

، 2004، 2بیروت، لبنان، طمحمد وطماس، دار المعرفة، : الدیوان، شرح: الخنساء)37

.45ص

العربي، دمشق، سوریا، شواعر العرب في الجاهلیة والإسلام، دار الفكر: رغداء مارتني)38

.2001، 2ط

1993، 1جبل، بیروت ، لبنان، طالموازنة بین الشعراء، دار ال: زكي مبارك)39

بیروت، شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، دار المناهل، : سعید بوفلاقة)40

م2007ه، 1428، 1لبنان، ط

، دار المعارف، القاهرة، مصر، -العصر الجاهلي-تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف)41

.د، ت[، 2ط

، دار المعارف، القاهرة، )الخنساء( نوابغ الفكر العربي: عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ)42

1963، 2مصر، ط

دمشق،القلم،دارفنونها،وعلومهاوأساسهاوالعربیةالبلاغةالمیداني،الرحمنعبد)43

2،1996ج،]د،ط[سوریا،
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الكویت،الإسلامیة،الآثاردارالعرب،أشعارفهمفيالمرشد:المجذوبالطیبعبد)44

.3،1989ط

، 2العربیة، بیروت، لبنان،طالأدب العربي في الأندلس، دار النهضة : عبد العزیز عتیق)45

م 1976

أبو الفضل إبراهیم  المكتبة :مقامات الحریري تحقیق شرح : عبد المومن الشریشي)46

.م 22004العصریة لبنان ط
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